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ـــاس معهـــا؛ حتـــى لا تســـتعملهم  ـــر المتخصـــص وعامـــة الن ـــة تعامـــل المثقـــف غي ـــة المعاصـــرة، وكيفي ـــج هـــذا البحـــث موضـــوع شـــبهات الجماعـــات الجهادي ملخـــص :  يعال
ـــظ  ـــتعمالها لحف ـــة اس ـــع، وشـــرح كيفي ـــا للجمي ـــي مجمله ـــة ف ـــة المعلوم ـــط العلمي ـــد الشـــرعية والضواب ـــق بعـــض القواع ـــك عـــن طري ـــة، وذل ـــا الإجرامي ـــذ مخططاته ـــي تنفي ف
ون ويتوقفـــون فـــي صحـــة مـــا يطـــرح عليهـــم مـــن شـــبهات، ويتمســـكون بتلـــك القواعـــد والضوابـــط  أنفســـهم باســـتصحابها بشـــكل يجعلهـــم -علـــى أقـــل تقديـــر- يَشُـــكُّ

ـــان. ـــر الأم ـــم لب ـــن يوصلونه ـــم الذي ـــل العل ـــؤال أه ـــث وس ـــن البح ـــى حي ـــم إل ـــرد تذكيره ـــلَّمَة بمج ـــم أو المسَ ـــة لديه المعلوم
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Abstract: This research addresses the theme of doubtful matters presented by contemporary jihadist groups and the way non-specialist intellectuals and the general 
public address them in order not to use them in the execution of their criminal plots. This is done through introducing some legal rules and scientific disciplines and 
restrictions that are generally known to all and explaining how to use them to preserve themselves by accompanying them in a way that makes them, at the very 
least, stop and doubt the validity of the doubtful matters presented to them, and stick to those rules and disciplines known to them or accepted by them as soon as 
they are reminded of them,  until they find and ask people of knowledge who will guide them and help them get through this.
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مقدمة
إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ 
بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن 
ــا هــادي  ــل ف ــه، ومــن يضل ــا مضــل ل يهــده الله ف
ــه،  ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل ــه، وأشــهد أن لا إل ل

وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، أمــا بعــد؛
فنظــرًا لمــا تمــر بــه الأمــة الإســامية مــن فتــن 
ــة، وإن لــم  مدلهمــة، وأحــداث متتاليــة وخطــوب مُلمَِّ
تكــن جديــدة فــي أمــة محمــد r؛ فقــد عاشــت نظائرها 
مــرات عديــدة، واكتــوت بلظاهــا أزمنــة مديــدة، 
مصداقــا لقــول الحــق تبــارك وتعالــى: }أحََسِــبَ 
النَّــاسُ أنَ يتُْرَكُــوا أنَ يقَوُلـُـوا آمَنَّــا وَهـُـمْ لاَ يفُْتنَـُـون{ 
]العنكبــوت:2[، قــال الشــيخ ابــن ســعدي رحمــه الله: 
ــة،  ــذه الأم ــي ه ــن وف ــي الأولي ــه ف ــنته وعادت »س
أن يبتليهــم بالســراء والضــراء، والعســر واليســر، 
والمنشــط والمكــره... ونحــو ذلــك مــن الفتــن، التــي 
ترجــع كلهــا إلــى فتنــة الشــبهات المعارضــة للعقيدة، 
والشــهوات المعارضــة لــإرادة، فمــن كان عنــد 
ورود الشــبهات يثبــت إيمانــه ولا يتزلــزل، ويدفعهــا 
بمــا معــه مــن الحــق... دل ذلــك علــى صــدق إيمانــه 
وصحتــه، ومــن كان عنــد ورود الشــبهات تؤثــر 
فــي قلبــه شــكا وريبــا... دلَّ ذلــك علــى عــدم صحــة 
إيمانــه وصدقــه، والنــاس فــي هــذا المقــام درجــات 
)ابــن  ومســتكثر(  فمســتقل  اّللّه،  إلا  يحصيهــا  لا 

ســعدي، 1422هـــ، 626/1(.
وقــد كان لــكل عصــر أســاليبه فــي مواجهــة الفتــن، 

ولــكل قطُْــرٍ طرقــه للقضــاء عليهــا، بــرز فيهــا 
علمــاء أجــاء، ورثــوا للأمــة علمــا نافعــا، ولئــن كان 
ــوم  ــه، وأدوات وعل ــر خصائص ــر ومص ــكل عص ل
يظهــر فيهــا تميــز العالــم وتخصصــه، فهنــاك أمــور 
مشــتركة بيــن الجميــع، ومباحــث موحــدة تغنــي عــن 
كثــرة التقســيم والتفريــع، صالحــة لأكثــر مــن زمــان 
ومــكان، ونافعــة لمــن لا قــدرة لــه علــى دحــض شــبه 
ــه مــن  ن ــمَ واســعٌ يمكِّ أهــل البــدع والضــال، ولا عل
لال، فحــال النــاس  الثبــات علــى المــورد العــذب الــزُّ
فــي الفتــن كعابــري الصــراط يــوم القيامــة؛ مِــنْ 
أسَْــرَعِ واحــدٍ يمُــرُّ عليــه كالبــرق إلــى أبطئهــم الــذي 

تصيبــه الكلاليــب، إلــى مــن يســقط فــي النــار.
وقــد وقفــت علــى ضوابــط علميــة، وقواعد شــرعية، 
وأصــول مهمــة، يحفــظ الله بهــا عبــاده مــن الوقــوع 
ــات  ــي الثب ــرا ف ــه خي ــن أراد ب ــي م ــن، تكف ــي الفت ف
علــى الســنة، وتجعــل بينــه وبيــن الانحــراف حِصْنـًـا 
اللؤلــؤ  كحبــات  متفرقــة،  كثيــرة  وهــي  ـة،  وجُنّـَ
المتناثــرة، فأحببــت جمعهــا وترتيبهــا، وبيــان طريقة 
ــن  ــص م ــر المتخص ــباب غي ــة الش ــا لحماي توظيفه
ــبهَِ القاتلــة، وحفــظ عامــة المســلمين مــن الســقوط  الشُّ
فــي نيــران فتــن العصــر، التــي تفنَّــن أهــل الأهــواء 
ــن  ــم قرابي ــا، وقادوهــم بجهله ــودًا له ــم وَقُ ــي جعله ف
ــق  ــة، لا يطي ق ــوال مُنمَّ ــة، وأق ــبهٍَ مُلفَّق ــا، بشُ لأفرانه
العامــي لهــا جوابــا، ولا يحســن المثقــف البســيط 
ــا، وينبهــر ضعيــف النفــس والإيمــان  ــا بابً ردهــا بابً
ــإذا  ــاء ف ــاءً،  يحســبها الظمــآن م بهــا صراحــة وإيم
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ــدم. ــن من ــا شــيئا، ولات حي ــم يجده ــا ل جاءه
مشكلة البحث

ــن  ــرا مم ــي أن عــددا معتب ــن مشــكلة البحــث ف تكم
يتأثــر بشــبهات الجماعــات الجهاديــة يكــون مــن 
ــوم  عامــة النــاس أو مــن غيــر المختصيــن فــي العل
ــة  ــى مواجه ــادر عل ــر ق ــه غي ــا يجعل الشــرعية، مم
شــبهاتهم وردهــا ومناقشــتها، ســريع التأثــر بهــم 
ــج هــذه المشــكلة  ــاد لهــم، والبحــث يعال ســهل الانقي
بإبــراز منهــج مهــم مــن مناهــج علمــاء الأمــة، 
يناســب هــذه الفئــة مــن المســلمين، يقــوم علــى 
لــرد  الديــن  مــن  الواضــح  بالمُسَــلَّم  الاســتدلال 
المشــتبه المحتمــل، بجمــع وتحريــر بعــض القواعــد 
المعينــة علــى تحقيــق ذلــك، لحمايــة العامــي وغيــر 
المتخصــص مــن الوقــوع فــي الفتــن، أو علــى الأقــل 
التوقــف فــي أمرهــا لحيــن مراجعــة أهــل العلــم 

الربانييــن.
الدراسات السابقة

ــت موضــوع  ــتقلة تناول ــة مس ــى دراس ــف عل ــم أق ل
ــاس  ــة الن ــص وعام ــر المتخص ــف غي ــل المثق تعام
ــم  ــم أنه ــرعي؛ رغ ــر الش ــاد غي ــبهات الجه ــع ش م
مــن طــرف  الجملــة  فــي  المســتهدفة  الفئــة  هــم 
ــة، مــع  ــة المعاصــرة المتطرف المجموعــات الجهادي
عــدم إتقانهــم للعلــم الشــرعي وتفاصيلــه، وحاجتهــم 
الماســة لأمــور عامــة وكليــة تناســب مســتواهم مــن 
العلــم الشــرعي يتمســكون بهــا لحفظهــم مــن الفتــن، 
وإن كان الموضــوع لــم يخــل مــن مــادة علميــة 

ــا. ــا وحديث ــة قديم ــب متخلف ــي كت ــة ف متفرق
منهج البحث

اتبعت في هذا البحث:
* المنهــج الاســتقرائي الجزئــي: فــي جمــع نمــاذج 
ــة  ــة والقواعــد الشــرعية الكلي ــط العلمي ــن الضواب م
فــي تعامــل أهــل الســنة مــع شــبهات مخالفيهــم فــي 
ــركات  ــدى الح ــلح ل ــل المس ــن والعم ــوع الفت موض

ــة. الإرهابي
* المنهــج التحليلــي: بتحليــل الضوابــط العلميــة 
هــذه  المســتقرأة، ومســاعدة  الشــرعية  والقواعــد 
الفئــة فــي طــرق وكيفيــة اســتعمالها لتحصينهــم 
مــن الانجــراف وراء الفئــة الضالــة والطوائــف 

المنحرفــة.
ــي  ــرة الت ــاليب الماك ــد الأس ــدي: بنق ــج النق *المنه
اســتقطاب  فــي  المســلحة  الجماعــات  تســتعملها 
هــذه الفئــة مــن المســلمين لضآلــة علمهــم الشــرعي 

وضعــف خبرتهــم فــي التعامــل مــع الشــبهات.
* خطــوات البحــث: إضافــة إلــى الالتــزام بــكل 
عــزو  مــن  العلمــي  البحــث  وآليــات  خطــوات 
الآيــات، وتخريــج الأحاديــث، وتوثيــق الاقتباســات، 
ــة،  ــارس اللازم ــم، والفه ــات الترقي ــاة علام ومراع

وشــرح مــا يحتــاج مــن مصطلحــات.
خطة البحث

المقدمــة: واشــتملت علــى ســبب اختيــار الموضوع، 
وأهميتــه، ومنهــج البحــث، والخطة.

ــة  ــان خاص ــر الزم ــن آخ ــن فت ــر م ــد: التحذي تمهي
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ــا. ــوع فيه ــن الوق ــي ع والنه
المبحــث الأول: قاعــدة معرفــة الأصــل والطــارئ فــي 

الدين. 
المبحــث الثانــي: قاعــدة مراعــاة مقاصــد الجهــاد 

ومآلاتــه.
المبحــث الثالــث: قاعــدة مراعــاة الشــريعة للمفاســد 

والمصالــح.
المبحــث الرابــع: قاعــدة أن الكافــر لا يقتــل أو يقاتــل 

لمجــرد الكفــر.
يأمــر  لا  الشــرع  أن  قاعــدة  الخامــس:  المبحــث 

والمنكــر.  بالفحشــاء 
المبحــث الســادس: قاعــدة تغيــر حكــم القتــال بتغيــر 

الزمــان والمــكان والحــال. 
المبحث السابع: قاعدة الاعتبار بالسنن الكونية. 

الخاتمة: النتائج والتوصيات.

ــان خاصــة؛  ــن آخــر الزم ــن فت ــر م ــد: التحذي تمهي
ــا. ــوع فيه والنهــي عــن الوق

إن شــأن الفتــن عمومــا خطيــر وعظيــم، وقــد اكتوت 
الأمــة الإســامية مــن نــار الفتــن بقــدرٍ يجعلهــا 
متمرســة فــي معالجتهــا، وخبيــرة بطــرق تجاوزهــا، 
لكننــا للأســف نجــد أن الفتــن تثــور وتهيــج بمجــرد 
ظهــور بعــض أســبابها، وتنتشــر انتشــار النــار فــي 
الهشــيم بمجــرد انطــاق شــرارتها، وكأنهــا تعيــش 

ــول، وتحــار  ــش العق ــرة، فتطي ــة لأول م ــذه الحال ه
الأفهــام، ويضطــرب النــاس، ومــن هنــا جــاءت 
الشــريعة الإســامية بالتحذيــر مــن الفتــن، لا ســيما 
فــي آخــر الزمــان، ووصفتهــا وصفــا يجعــل المســلم 

متيقظــا ومســتعدا.
وقــد أولــى علمــاء الإســام مســألة الفتــن ومــا ورد 
ــرد  ــا، فأف ــة به ــة اللائق ــوصٍ الأهمي ــن نص ــا م فيه
لهــا بعضهــم مصنفــات مســتقلة، وأدرجهــا آخــرون 
زال  ولا  الســتة،  كالكتــب  جامعــة  كتــب  ضمــن 
الأمــر كذلــك إلــى يومنــا هــذا؛ فــا تخلــو الدراســات 
الشــرعية مــن طــرق هــذا الموضــوع فــي رســائلها 

ــوري، 1416هـــ، 32-29/1(. ــة )المباركف العلمي
مواضيــع  علــى  الفتــن  أحاديــث  اشــتملت  وقــد 
كثيــرة، ونبَّهــت إلــى أنــواع مختلفــة مــن الأحــداث، 
ــن متنوعــة  ــا فت ــة، لكنه ــظ الفتن ــا لف ــا جميع ينتظمه
ــي  ــة الرجــل ف ــام: فتن ــى أقس ــي »عل ــة؛ فه ومختلف
نفســه: بــأن يقســوا قلبــه فــا يجــد حــاوة الطاعــة 
ولا لــذة المناجــاة...، وفتنــة الرجــل فــي أهلــه: 
وهــي فســاد تدبيــر المنــزل...، وفتنــة تمــوج كمــوج 
ــاس  ــة، وطمــع الن ــر المدين البحــر: وهــي فســاد تدبي
فــي الخلافــة مــن غيــر حــق...، وفتنــة مِلِّيــة: وهــي 
 ،r النبــي  أصحــاب  مــن  الحواريــون  يمــوت  أن 
ويســتند الأمــر إلــى غيــر أهلــه... وفتنــة مســتطيرة: 
ـر النــاس مــن الإنســانية ومقتضاهــا...  وهــي تغَيّـُ
ــام:  ــذرة بالإهــاك الع ــة المن ــع الجوي ــة الوقائ وفتن
كالطوفانــات العظيمة...ونحــو ذلــك« )الدهلــوي، 
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1426هـــ، 327/2-329(؛ هــذا التقســيم باعتبــار 
ــرى  ــيمات أخ ــاك تقس ــون، وهن ــوى والمضم المحت

ــره.  ــوع وغي ــت الوق ــرى كوق ــارات أخ باعتب
وطبيعــة هــذا البحــث تختــص بالنــوع الثالــث وهــي 
التــي تمــوج كمــوج البحــر، ومــا يســبق  الفتــن 
ذلــك ومــا يصاحبــه ومــا يتبعــه مــن أحــداث ينجــر 
ــا،  ــباب خصوص ــا والش ــاس عموم ــة الن ــا عام إليه
ــةِ علمهــم وعــدم تخصصهــم  ويخوضــون فيهــا؛ لقِلَِّ
ــح  ــة أســنانهم وســفه أحلامهــم؛ فالســؤال المل وحداث
هــو: كيــف يمكــن للمثقــف العــادي والمســلم العامي 
ــة  ــوع بحســن ني ــب الوق أن يتحصــن منهــا، ويتجن

ــا؟ ــي أحداثه ف
ــا، ودراســتها  ــاول هــذه الشــبهات تفصي ــم تن ــن يت ل
واحــدة واحــدة، ولكــن ســتكون الدراســة موجهــة 
لمســاعدة المثقــف غيــر المتخصــص وعامــة النــاس 
علــى مواجهــة مــا يطرحــه الفكــر الضال من شــبهات 
ــم؛  ــار وتجنيده ــر الأنص ــاع وتكثي ــتقطاب الأتب لاس
وذلــك بتمســكه بضوابــط وقواعــد عامــة تبيِّــن فســاد 
مــا يدعونــه إليــه وإن لــم يكــن لــه قــدرة علــى الــرد 
التفصيلــي علــى الشــبهة المعينــة، فــإن لــم يتمكــن من 
معرفــة وجــه بطلانهــا وتفاصيــل ردهــا؛ فعلــى الأقل 
تجعلــه يشــك ويتــردد فيهــا، ممــا يدعــوه للبحــث 
وســؤال أهــل العلــم، وبهــذا يصــل لبــرِّ الأمــان وهــو 
الرجــوع لأهــل العلــم الموثوقيــن، والإحجــام وعــدم 
الاندفــاع المطلــق وراء عاطفتــه المدفوعة بالشــبهات 

نحــو المجهــول.

ومــن الأحاديــث الــواردة فــي هــذا المعنــى عــن 
تكَُم هَــذِهِ جُعِلـَـتْ عَافيِتَهَُا  عمــرو بــن العــاص: »إنَِّ أمَُّ
ــرُ  ــورٌ تنُْكَ ــاءٌَ وَأمُُ ــا، وَسَــيصُِيبُ آخرَهَــا بَ لهَِ ــي أوََّ فِ
فتَجَِــيءُ فتِْنـَـةٌ، فيَرَُقـّـق بعَْضُهَــا بعَْضــاً، وَتجَِــيءُ 
ــيءُ  ــي، وَتجَِ ــذِهِ مُهْلكِِتِ ــنُ: هَ ــولُ المؤمِ ــةُ، فيق الْفتِْنَ
الْفتِْنـَـةُ، فيَقـُـولُ المؤمِــنُ: هَــذِهِ هَــذِهِ« )صحيــح 
مســلم، ج: 3، ص: 1472، رقــم الحديــث: 1844(، 
ــارب  ــالَ: »يتق ــيِّ r قَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ، عَ ــي هرَُيْ ــنْ أبَِ وعَ
ــى  ــن، ويلق ــر الفت ــم، وتظه ــض العل ــان، ويقب الزم
الشــح، ويكثــر الهــرج« قالــوا: ومــا الهــرج؟ قــال: 
»القتــل«« متفــق عليــه )صحيــح البخــاري،  ج: 2، 
ص: 33، رقــم الحديــث: 1036، صحيــح مســلم، 
ج: 4، ص: 2057، رقــم الحديــث: 157(، وعنــه 
ــنٌ  ِ r: »ســتكونُ فتَِ ــالَ رَسُــولُ اللَّهَّ ــالَ: قَ t -أيضــا- قَ
ــم، والقائــمُ فيِهَــا خيــرٌ  ــرٌ مِــنَ القائِ القاعــدُ فيِهَــا خَيْ
ــاعِي؛  مِــنَ المَاشِــي، وَالماشِــي فيِهَــا خيــرٌ مِــنَ السَّ
مَــنْ يشُْــرفْ لهََــا تسَْتشَْــرِفْه، فمــن وجــد فيهــا مَلْجــأ 
أو مَعَــاذاً فلَْيعَُــذ بــه« متفــق عليــه )صحيــح البخاري، 
ج: 4، ص: 198، رقــم الحديــث: 3601، صحيــح 
مســلم، ج: 4، ص:221، رقــم الحديــث: 2886(، 
ــولُ:  ــولَ الله r يقَُ ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــه -أيضــا- قَ وعن
جُــلِ  ــاعَةُ حَتَّــى يمَُــرَّ الرجــلُ بقِبَْــر الرَّ »لََا تقــومُ السَّ
ــح  ــه )صحي ــق علي ــه« متف ــي مكانَ ــا ليَْتنَِ ــولَ: يَ فيَقَُ
البخــاري، ج: 9، ص: 58، رقــم الحديــث: 7115، 
صحيــح مســلم، ج: 4، ص: 2231، رقــم الحديــث: 
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ــارئ  ــل والط ــة الأص ــدة معرف ــث الأول: قاع المبح
ــن فــي الدي

الحالــة  ليســت  بهــا الأمــة  التــي تمــر  الفتــن  إن 
الاجتماعيــة الطبيعيــة التــي يجــب أن تكــون عليهــا، 
بــل هــي حالــة طارئــة لهــا أحكامهــا الخاصــة بهــا، 
ــر مــن  ــر فيهــا كثي وتشــريعاتها المناســبة لهــا، تتغي
الأشــياء حتــى فيمــا يتعلــق بــأركان الإســام نفســها، 
فقــد يســقط وجــوبُ بعــضِ الأحكام، كســقوط شــعيرة 
ــن  ــواعٌ م ــرم أن ــد تح ــن، وق ــدم الأم ــد ع ــج عن الح
البيــوع كبيــع الســاح ومــا يصنــع بــه، بــل قــد يحــرم 
ــدَ  ــاع عــن النفــس؛ فيفضــل أن تكــون عب ــى الدف حت
الله المظلــوم ولا تكــون الظالــم، وأن تكــون كخيــري 
ــيَّ  ــطتَ إلَِ ــن بسََ ــى: }لئَِ ــال تعال ــا ق ــي آدم u، كم ابن
يـَـدَكَ لتِقَْتلُنَـِـي مَــا أنَـَـاْ ببِاَسِــطٍ يـَـدِيَ إلِيَْــكَ لأقَْتلُـَـكَ إنِِّــي 
أخََــافُ اّللّهَ رَبَّ الْعَالمَِيــن{ ]المائــدة:28[، قــال شــيخ 
ــر  ــل أم ــة ب ــي الفتن ــال ف ــن القت ــى ع ــام: »نه الإس
ــال؛ مــن الاعتــزال، أو إفســاد  بمــا يتعــذر معــه القت
الســاح الــذي يقاتــل بــه« )ابــن تيميــة، 1416هـــ، 
ــت  ــدة: »يثب ــل تحــت قاع ــك داخ 539/28(، كل ذل
تبعــا مــا لا يثبــت اســتقلالا« )ابن رجــب، 1419هـ، 
الســنة  أهــل  أصــول  مــن  كان  »ولهــذا   ،)15/3
ــة،  ــال الأئم ــرك قت ــزوم الجماعــة، وت والجماعــة: ل
وتــرك القتــال فــي الفتنــة« )ابــن تيميــة، 1418هـــ، 
هــا  ص12(، فمــا كان تابعــا لإبطــال الفتنــة وردِّ
ــه  ــي أصل ــروعا ف ــن مش ــم يك ــا؛ وإن ل ــرَع تبعً يشُْ
ــه الله: »إذا  ــي رحم ــال القرطب ــتقلالا، ق ــدا واس قص

ــل  ــادُ ووتعطي ــرجُ والفس ــلِ اله ــة الأفْضَ ــف بإقام خي
التــي لأجلهــا ينصــب الإمــام كان ذلــك  الأمــور 
ــى المفضــول«  ــي العــدول عــن الفاضــل إل عــذرا ف

ــي، 1384هـــ، 271/1(. )القرطب
مــن هنــا كان علــى الشــاب اســتصحاب مــا كان 
ــي،  ــادي الطبيع ــه الع ــي وضع ــن ف ــي الدي ــا ف أص
ــون  ــى يك ــتثنائي، حت ــرف اس ــه لظ ــرأ علي ــا ط وم
علــى بيِّنــة مــن أمــره، ولا تختلــط عليــه أحــكام 

الأمريــن.
والســبب فــي إيــراد هــذه القاعــدة هــو أن كثيــرا 
ــي  ــش ف ــن، يفت ــد حــدوث الفت ــن أهــل الباطــل عن م
رَت فــي  الكتــب المعتمــدة، فيأتــي لنصــوص حُــرِّ
يتوافــق  لا  فــي ظــرف  وقيلــت  مختلــف،  زمــن 
فتــاوى  ويحَْمِــل  يأتلــف،  الفتــن ولا  مــع ظــرف 
ــل كلام  الأعيــان علــى العمــوم والإطــاق، ويحَُمِّ
ــا  ــف م ــل يخال ــاق، ب ــل ولا يطُ ــا لا يحُتم ــاء م العلم
ــا  ــا عم ــاق؛ متغاف ــي الآف ــم واشــتهر ف عــرف عنه
ــي  ــن ف ــن الدي ــم م ــا بينه كان أصــا عندهــم متعارف
الوضــع الأصلــي الطبيعــي، ومــا كان طارئــا بســبب 
ظــرف خــاصٍّ ووضــع اســتثنائيٍّ وأحــداث مُلْجِئَــةٍ؛ 
ــة أصــول الأشــياء  ــام: »إن معرف ــيخ الإس ــال ش ق
ومبادئهــا، ومعرفــة الديــنِ وأصلـِـه، وأصــلِ مــا 
ــدَ فيــه، مــن أعظــم العلــوم نفعــا؛ إذ المــرء مــا  توَلَّ
لــم يحُِــطْ عِلمًــا بحقائــق الأشــياء التــي يحتــاج إليهــا 
ــة، 1416هـــ،  ــن تيمي ــكَة« )اب ــه حَسَ ــي قلب ــى ف يبق
368/10(، وقــد اســتعمل العمرانــي هــذه القاعــة 
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ـن  ه علــى بعــض القدريــة فــي بلــده؛ فبيّـَ عنــد ردِّ
ضعــف قولــه وحججــه بقولــه: »ما أورده مــن الكلام 
الســخيف يــدل علــى انقطاعــه وقلَِّــةِ علمــه بــا شــكٍّ 
ولا ريــبٍ عنــد المحققيــن مــن أهــل النظــر«، ومــع 
ــن لا  ــى: »م ــر عل ــد يؤث ــه ق ــح أن كلام ــك أوض ذل
خبــرة لــه بمذهــب القدريــة مــن أهــل الســنة«، ثــم 
بيَّــن أهميــة معرفــة الأصــل والطــارئ فقــال: »ليــس 
ــن)1(  ــة أصــول الدي ــن اســتحكم معرف ــم إلا م يعرفه
الــذي يعــرف بــه الحــق مــن الباطــل، وهــم الحجــة 
91/1(؛  1999م،  )العمرانــي،  كل عصــر«  فــي 
فمــن لــم يضبــط هــذه القاعــدة يبقــى فــي قلبــه حســكة 
كمــا قــال شــيخ الإســام؛ أي: لا يرتــاح ولا ينشــرح 
صــدره، وتبقــى شــوْكَةٌ فــي قلبــه، تثيــر فيــه الحقــد 
والغضــب والضغينــة )ابــن منظــور، 1414هـــ، 
مــن  العلــم  أخــذ  مــن  قيــل:  ولذلــك   ،)411/10
ــرب  ــاره اضط ــن تي ــذه م ــن أخ ــتقر، وم ــه اس أصل
لــك  »فليكــن   ،)331/8 1417هـــ،  الشــيخ،  )آل 
ــدة  ــول، وزب ــل الأص ــة أص ــة بمعرف ــرة ونهم بصي
دعــوة الرســول، والبحــث عمــا يضــاد هــذا الأصــل 
ــه الواجــب« )آل الشــيخ،  وينقضــه، أو ينقــص كمال
1417هـــ، 453/8 الــدرر الســنية(، وممــا ورد فــي 
ــن  ــون: »م ــول ذي الن ــم)2( ق ــب العل ــب أدب طل كت

ــال  ــن؛ فيق ــي الدي ــي ف ــة الطــارئ والأصل ــذه الأصــول معرف ــن ه 1.  م
مثــا: الأصــل فــي الدمــاء الحرمــة؛ ومــا خالــف ذلــك مــن الحوادث 
وفتــاوى الأعيــان يجــب أن ينظــر فــي ســياقه وظروفــه ولا يجعــل 

أصــا.

ــم وحقيقتــه،  2.  تحــت بــاب مهــم جــدا وهــو: بــاب معرفــة أصــول العل
ومــا الــذي يقــع عليــه اســم الفقــه والعلــم مطلقــا.

أعــام البصــر بالديــن معرفــة الأصــول لتســلم مــن 
ــدادي، 1414هـــ، 785/1(. ــأ« )البغ ــدع والخط الب
فأصــل الديــن هــو عبــادة الله وحــده باتبــاع الكتــاب 
ــى إمامهــم،  والســنة، واجتمــاع كلمــة المســلمين عل
والألفــة والمحبــة، ومــا إلــى ذلــك مــن محاســن 
ــة مــع رســول  ــي عــاش عليهــا الصحاب الإســام الت
ــا  ــم كلُّ م ــاء الراشــدين، ث ــاة الخلف الله r ومعظــم حي
خالــف ذلــك فهــو مُوَلَّــد وطــارئ عليــه، ســواء كان 
ــاده، أم مبتدعــا  ــي اجته ــا ف ــدا مخطئ ــه مجته صاحب
غارقــا فــي هــواه وابتداعــه، قــال شــيخ الإســام 
ــر  ــن الصب ــي r م ــه النب ــر ب ــا أم ــه الله: »إن م رحم
علــى جــور الأئمــة، وتــرك قتلاهــم، والخــروج 
ــاش  ــي المع ــاد ف ــور للعب ــح الأم ــو أصل ــم، ه عليه
ــا  ــك متعمــدا أو مخطئ والمعــاد، وأن مــن خالــف ذل
لــم يحصــل بفعلــه صــاح، بــل فســاد« )ابــن تيميــة، 

.)316/4 1406هـــ، 
ومــن هنــا بيَّــن العلمــاء أن ناقــل العلــم يجــب عليــه 
ــال  ــه؛ ق ــه مــن طارئ ــكلام وأصل ــوارد ال مراعــاة م
النويــري: »من ينســخ العلــوم... فالأولى له والأشــبه 
بــه... يعلــم مــكان الانتقــال مــن... اســتطرادٍ لــم يجــر 
الأمــر فيــه علــى قاعــدةٍ... فيعلــم آخــر كلامــه، 
ومنتهــى مرامــه؛ فيفصــل بيــن كلِّ كلام وكلام... 
1423هـــ،  )النويــري،  ليــل«  حاطــب  فهــو  وإلّّا 
ــي  ــا ينبغــي للمفت ــن أهــم م ــك كان م 214/9(؛ ولذل
ــا  ــوى أمــران مهمــان، أوضحهم ــل الفت ــه قب مراعات
ابــن القيــم رحمــه الله فقــال: »لا يتمكــن المفتــي ولا 
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الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم بالحــق إلا بنوعيــن مــن 
الفهــم: أحدهمــا فهــم الواقــع والفقــه فيــه: واســتنباط 
علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن والأمــارات والعلامات، 
حتــى يحيــط بــه علمــا. والنــوع الثانــي فهــم الواجــب 
فــي الواقــع: وهــو فهــم حكــم الله الــذي حكــم بــه فــي 
كتابــه، أو علــى لســان رســوله فــي هــذا الواقــع، ثــم 
ــر  ــلك غي ــن س ــر... وم ــى الآخ ــا عل ــق أحدهم يطب
ــى  ــبه إل ــم، ونس ــاس حقوقه ــى الن ــاع عل ــذا أض ه
الشــريعة التــي بعــث الله بهــا ورســوله« )ابــن 
القيــم، 1411هـــ، 69/1(؛ فاســتيعاب الواقع الحادث 
ــد،  ــن المتولِّ ــل م ــن الأصي ــز الدي ــارئ، وتميي والط
والجمــع بيــن المتشــابه والتفريــق بيــن المختلــف 
هــو المنهــج الحــق؛ وإذا حصــل خلــل فــي أحدهمــا؛ 

ــن وحصــل الانحــراف. وقعــت الفت
ــي  ــلفية ف ــوة الس ــه الدع ــا تواجه ــم م ــن أه ــل م ولع
عصرنــا الحاضــر استشــهاد أربــاب الفــرق الضالــة 
وأدعيــاء العلــم بــكلام علمائهــا، والرجــوع إلــى 
كتبهــم، وبتَْــرُ نصــوصٍ تؤيــد ما هــم فيــه إذا أخُرجت 
ــى  ــاء إل ــن العلم ــر م ــن كثي ــد تفطَّ ــياقها، وق ــن س ع
ــة،  ــل الضــال والفرق ــن أه ــنيع م ــذا المســلك الش ه

ــك: ــي التصــدي لذل ــن ف ــن هامي ــوا طريقي فوضع
الطريــق الأول: نبهــوا إلــى ضــرورة الاحتيــاط عنــد 
النقــل مــن كتــب أهــل العلــم، وتفهــم الــكلام وتبصــر 
ســياقاته وعــدم فصلــه عــن المــكان والزمــان الــذي 
قيــل فيــه، ومــن أوائــل أولئــك فــي العصــر الحاضــر 
ــرة  ــي كث ــأن ف ــس الش ــهم: »لي ــوة أنفس ــاء الدع علم

التســويد، بــل الشــأن كل الشــأن فــي فهــم النصوص، 
ورد محتملاتهــا إلــى صريحهــا... وليــس الفقيــه مــن 
ــه مــن  ــا الفقي ــم، وإنم ــن العل ــرا م ــظ عــددا كبي يحف
ــاظ« )آل  ــولات الألف ــاب ومدل ــع الخط ــرف مواق يع
الشــيخ، 1417هـــ، 452/12-453(، وتفَهَُّــمُ مواقــع 
الخطــابِ ومدلــولاتِ الألفــاظ مــن الأهميــة بمــكان لا 
ســيما إذا كانــت كلُّهــا حــقٌّ باعتبــارات مختلفــة، قــال 
شــيخ الإســام: »العالــم قــد يقــول القوليــن الصوابيــن 
كلُّ قــولٍ مــع قــومٍ؛ لأن ذلــك هــو الــذي ينفعهــم مــع 
ــد  ــن ق ــا، لك ــاة بينهم ــان لا مناف ــن صحيح أن القولي
ــن  ــى الطائفتي ــه ضــرر عل يكــون قولهمــا جميعــا في
فــا يجمعهمــا إلا لمــن لا يضــره الجمــع... فــإذا 
ــه أو كفَّــره  رأيــت إمامــا قــد غلَّــظ علــى قائــلٍ مقالتَ
فيهــا فــا يعُْتبَـَـرُ هــذا حُكْمًــا عامًــا فــي كلِّ مــن 
قالهــا إلا إذا حصــل فيــه الشــرط الــذي يســتحق 
بــه التغليــظ عليــه والتكفيــر لــه... وكذلــك العكــس 
ــةَ قــد صَــدَرَت مــن إمــام  ــةَ المخطئ إذا رأيــت المقال
قديــم فاغتفُِــرَت؛ لعــدم بلــوغ الحجــة لــه فــا يغتفــر 
لمــن بلغتــه الحجــة مــا اغتفــر... فهــذا أصــل عظيــم 
فتدبــره فإنــه نافــع، وهــو أن ينظــر فــي شــيئين فــي 
المقالــة: هــل هــي حــق؟ أم باطــل؟ أم تقبــل التقســيم 
فتكــون حقــا باعتبــار، باطــا باعتبــار، وهــو كثيــر 
وغالــب، ثــم النظــر الثانــي فــي حكمــه إثباتــا أو نفيــا 
ــن  ــه؛ فم ــاس في ــوال الن ــاف أح ــا، واخت أو تفصي
ــا،  ــولا وعم ــق ق ــاب الح ــلك أص ــذا المس ــلك ه س
وعــرف إبطــال القــول وإحقاقــه وحمــده« )ابــن 
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تيميــة، 1416هـــ، 61-60/6(.
قال الشــيخ صالح آل الشــيخ: »الذي ينبغي أنَّ عرض 
ــطُ بشــيءٍ  ــانَ ترُْبَ ــادُّ الإيم ــا يضَُ ــاء لمســائل م العلم
مُهِــمٍّ فــي تاريــخ الدعــوة، وهــو بســاط الحــال الــذي 
ت بــه الدعــوة، الدعــوة نشــأ عنهــا دولــة، وهــذه  مــرَّ
الدولــة حصــل عليهــا حــروب ومعــاداة وكيــد وكذب، 
وهنــاك قتــل وقتــال... هنــا مثــا كتاب الشــيخ ســليمان 
بــن عبــد الله: الدلائــل فــي مــوالاة أهــل الإشــراك، فــي 
أي زمــن صُنــف؟ هــذا يهمنــا فــي معرفــة مــا اشــتمل 
ــي  ــه ف ــم ألَّفَ ــا ككلام عال ــه مــن الآراء، ليــس مث علي
زمــن ليــس فيــه حــرب، ليــس فيــه قتــال، ليــس فيــه 
وجــود لمعاديــن محاربيــن مــن الكفــار الخارجيين، أو 
مــن المعتديــن، أو ممــن يقاتلهــم لأجــل الديــن، وأشــباه 
ذلــك... معلــوم أن الفتــاوى لهــا حركــة، يعنــي الفتاوى 
ــا  ــع م ــذا الواق ــع، إذن ه ــى الواق ــكام عل ــل الأح تنزي
ــكام،  ــرف الأح ــى نع ــع حت ــرف الواق ــد نع ــو؟ لا ب ه
الحكــمُ واحــدٌ لكــن الفتــوى تختلــف باختــاف الزمــان 
ــع  ــيخ، موق ــوال« )آل الش ــد والأح ــكان والعوائ والم
http://attafreegh. :التفريــغ للــدروس العلميــة

.)com/read/1368920846-256
وقــد عــاب شــيخ الإســام علــى مــن ينقــل الــكلام دون 
ــلٍ  تحقيــق فقــال رحمــه الله: »مــا يوجــد فيــه مــن نقَْ
فمنــه مــا لا يمَُيَّــزُ صحيحُــه عــن فاســده، ومنــه مــا 
ــر  ــه مــا يضعــه فــي غي ــى وجهــه، ومن ــه عل لا ينقل
موضعــه« )ابــن تيميــة، 1426هـــ، 410/1(، وقــال 
الشــيخ ابــن ســحمان: »إن كثيــرا مــن المتدينيــن فــي 

ــذي يخــرج عــن  ــر ال ــون الكف هــذا الزمــان لا يعرف
الملــة، والكفــر الــذي لا يخــرج من الملــة، خصوصا 
مــن ينتســب إلــى العلــم... ويســتدلون علــى مــا 
ــر  ــي مســألة التكفي ــاء ف ــكلام بعــض العلم ــروه ب ذك
لهــؤلاء  فيقــال  ـة...  الجَليِّـَ الظاهــرة  الأمــور  فــي 
الجهلــة الصعافقــة)1( الحمقــى الذيــن لا علــم لهــم ولا 
ــق الأمــور ومــدارك الأحــكام،  ــة لديهــم بحقائ معرف
ــام  ــيخ الإس ــاس كلام ش ــى الن ــرؤون عل ــن يق الذي
محمــد بــن عبــد الوهــاب، وهــم لا يفهمــون مواقــع 
الخطــاب وتوقيــع الأمــور علــى مــا هــي عليــه... ثــم 
ــه هــؤلاء المخالفــون للمشــايخ،  انظــر إلــى مــا يقول
هــل هــم متَّبعِــون لمــا عليــه أهــل الســنة والجماعــة 
أو متَّبعِــون لمــن خالفهــم؟ يتبيــن لــك خطأهــم فيمــا 
ينقلونــه وهــم لا يعرفــون معنــاه ومــا يــراد بــه، بــل 
ــم بمجــرد آرائهــم  ــوال أهــل العل ــى أق يحكمــون عل
ــحمان، 1422هـــ،  ــن س ــرة« )اب ــم القاص وأفهامه
الفئــة  أتبــاع  ينقلــه  فيمــا  الإشــكال  فليــس  24(؛ 
ــكال  ــن الإش ــن ولك ــاء المعتبرَي ــن العلم ــة ع الضال
أن  يكفيــك  ذلــك  ولمعرفــة  منــه،  يفهمونــه  فيمــا 
تقــارن بيــن النتيجتيــن وتنظــر فــي المآليــن، ولذلــك 
لــن تجــد مســاندا لهــم مــن العلمــاء المعروفيــن الذيــن 
لهــم لســان صــدق فــي الأمــة، فــإن الفقيــه حــق الفقــه 
هــو فقيــه النفــس، قــال الجوينــي مبينــا أهميــة هــذا 
ــدرب  ــه الت ــي الفق ــب ف ــاه: »أهــم المطال ــه ومعن الفق
فــي مآخــذ الظنــون فــي مجــال الأحــكام، وهــو الــذي 
ــي شــيء،  ــال ف ــه رأس م ــن ل ــم يك ــن ل ــو كل م ــق؛ وه ــع صعف 1.  جم

ــام )443/4(. ــن س ــم ب ــث للقاس ــب الحدي ــر غري انظ
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يســمى فقــه النفــس، وهــو أنفــس صفــات علمــاء 
الشــريعة« )الجويني، 1401هـــ، 404(، والمقصود 
التحليليــة  بالدراســة  عصرنــا  فــي  يســمى  مــا 
والممارســة العلميــة، قــال الزركشــي: »فصــل فــي 
ــةِ  ــول المَلكََ ــي حص ــي ف ــس يكف ــج؛ لي ــل الحُجَ تحلي
فـُـه، بــل لا بــد مــع ذلــك مــن  علــى شــيءٍ تعََرُّ
الارتيــاض فــي مباشــرته، فلذلــك إنمــا تصيــر للفقيــه 
ملكــة الاحتجــاج واســتنباط المســائل أن يرتــاض فــي 
ــا  ــي كتبهــم... ومم ــه ف ــوا ب ــا أت ــوال العلمــاء وم أق
ــل  ــى تحلي ــوةٌ عل ــه ق ــون ل ــك أن تك ــى ذل ــه عل يعين
هِ إلــى الحجــج، فمــا وافــق منهــا  مــا فــي الكتــاب وردِّ
ــف الصــواب فهــو صــواب، ومــا خــرج عــن  التألي
ــه«  ــف في ــره توق ــكل أم ــا أش ــد، وم ــو فاس ــك فه ذل

)الزركشــي، 14014هـــ، 266/8(.
ــم  ــى أن العالـ ــك إلـ ــوا كذلـ ــي: نبَّهـ ـــق الثانـ الطري
ـــه،  ـــت منزلت ـــا كان ـــن الخطـــأ مهم ـــا م ـــس معصومً لي
ـــت  ـــا كان ـــم مهم ـــن العل ـــيءٌ م ـــه ش ـــى علي ـــد يخف وق
مكانتـــه، والمقصـــود هنـــا أن يتعامـــل الشـــاب مـــع 
ـــرِيَّتهِِم،  ـــال لبش ـــم دون إغف ـــل العل ـــن أه ـــول ع المَنْقُ
المطلقـــة  العصمـــة  اختصـــاص  واســـتحضار 
حَـــة الكاملـــة فـــي  برســـول الله r، وحصـــر الصِّ
كتـــاب الله U، أمـــا مـــا عـــدا ذلـــك فمهمـــا كان 
صاحبـــه فهـــو بشـــر، قـــال ابـــن القيـــم رحمـــه الله: 
»مـــن لـــه علـــم بالشـــرع والواقـــع يعلـــم قطعـــاً أن 
ـــه فـــي الإســـام قـــدمٌ صالـــح  ـــذي ل الرجـــل الجليـــل ال
ـــكان،  ـــه بم ـــن الإســـام وأهل ـــو م ـــنةٌ، وه ـــارٌ حس وآث

قـــد تكـــون منـــه الهفـــوة والزلَّـــة، هـــو فيهـــا معـــذور، 
ـــا،  ـــع فيه ـــا يجـــوز أن يتَُّب ـــاده، ف ـــل مأجـــور لاجته ب
ـــوب  ـــن قل ـــه م ـــه ومنزلت ـــدر مكانت ـــوز أن ته ولا يج
ـــم، 1411هــــ، 220/3(، وإذا  ـــن القي المســـلمين« )اب
لـــم يســـلك الشـــاب هـــذا المســـلك وقـــع فـــي أحـــد 
ــذه  ــاهد فـــي هـ ــو مشـ ــا هـ طرفـــي الانحـــراف كمـ
ـــه  ـــار إلي ـــا أش ـــرة، وهوم ـــن المعاص ـــداث والفت الأح
ـــال: »أهـــل  ـــة رحمـــه الله فق ـــن تيمي شـــيخ الإســـام اب
ـــي:  ـــم متلازمين يعن ـــون الخطـــأ والإث الضـــال يجعل
إذا أخطـــأ العالـــم فهـــو آثـــم؛ فتـــارةً يغَْلـُــون فيهـــم 
ويقولـــون: إنهـــم معصومـــون، وتـــارة يجَْفـُــون 
ــل  ــأ، وأهـ ــون بالخطـ ــم باغـ ــون: إنهـ ــم ويقولـ عنهـ
ـــن  ـــون، وم ـــون ولا يؤَُثِّم م ـــان لا يعَُصِّ ـــم والإيم العل
ــد كثيـــر مـــن فـــرق أهـــل البـــدع  هـــذا البـــاب تولّـَ
1416هــــ، 69/35(،  تيميـــة،  )ابـــن  والضـــال« 
وحتـــى لا يبقـــى الـــكلام نظريـــا أورد كلام الشـــيخ 
ــر  ــن العصـ ــض فتـ ــي بعـ ــه الله فـ ــاز رحمـ ــن بـ ابـ
وهـــي مســـألة تكفيـــر الحُـــكَّام؛ حيـــث بيَّـــن أن تكفيـــر 
ـــس  ـــل ولي ـــه تفصي ـــزل الله في ـــا أن ـــم بم ـــم يحك ـــن ل م
مطلقـــا وأن »هـــذا الأمـــر مُسْـــتقَْرَأٌ عنـــد العلمـــاء، 
ــر،  ــد كفـ ــك فقـ ــتحل ذلـ ــن اسـ ــت أن مـ ــا قدمـ كمـ
أمـــا مـــن لـــم يســـتحل ذلـــك؛ كأن يحكـــم بالرشـــوة 
ـــوى  ـــه فت ـــر ل ـــر«، فذُك ـــر دون كف ـــذا كف ـــا فه ونحوه
ـــل، فأجـــاب  ـــدم التفصي ـــاء بع منســـوبة لبعـــض العلم
ـــاء  ـــن العلم ـــم م ـــو عال ـــوم؛ فه ـــس بمعص ـــه: »لي أن
يخطـــئ ويصيـــب، وليـــس بنبـــي ولا رســـول، 
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وكذلـــك شـــيخ الإســـام ابـــن تيميـــة وابـــن القيـــم 
ـــم يخطـــئ  ـــاء، كله ـــن العلم ـــر وغيرهـــم م ـــن كثي واب
ـــق،  ـــق الح ـــا واف ـــم م ـــن قوله ـــذ م ـــب، ويؤخ ويصي
ـــاز،  ـــن ب ـــه« )اب ـــى قائل ـــرد عل ـــف الحـــق ي ـــا خال وم
https://www.youtube.com/ يوتيـــوب: 
الذهبـــي  قـــال   ،)watch?v=3fIB3f6DPwU
رحمـــه الله: »ثـــم إنَّ الكبيـــر مـــن أئمـــة العلـــم إذا 
كثـُــرَ صوابـــه، وعُلـــمَ تحريـــه للحـــقِ، واتســـع 
ـــه  ـــه وورع ـــرف صلاح ـــر ذكاؤه، وعُ ـــه، وظه علمُ
ـــه  ـــه ونطرح ـــه، ولا نضَُلِّل ـــه زَللَـُ ـــرُ ل ـــه، يغُفَ واتبّاع
وننســـى محاســـنه، نعـــم: ولا نقتـــدي بـــه فـــي بدعتـــه 
وخطئـــه، ونرجـــو التَّوبـــة مـــن ذلـــك« )الذهبـــي، 
ـــم  ـــة عالِ ـــل: زل ـــا قي ـــن هن 1405هــــ، 271/5(، وم
ـــا  ـــه الله مبين ـــر رحم ـــد الب ـــن عب ـــال اب ـــم، ق ـــة عالَ زل
ـــار  ـــم بانكس ـــةَ العالِ ـــاءُ زلَّ ـــبَّه العلم ـــك: »ش ـــه ذل وج
ــق  ــا خلـ ــرق معهـ ــت غـ ــا إذا غرقـ ــفينة؛ لأنهـ السـ
ـــزِلُّ  ـــم يخطـــئ وي ـــت وصـــحَّ أن العال ـــر، وإذا ثب كثي
ـــرف  ـــول لا يع ـــن بق ـــي ويدي ـــدٍ أن يفت ـــز لأح ـــم يجُ ل

ـــر، 1414هــــ، 982/2(. ـــد الب ـــن عب ـــه« )اب وجه
فالعامـــي وغيـــر المتخصـــص فـــي الشـــريعة إذا رأى 
ـــا مدلهمـــة، وأقـــوالا باطلـــة طارئـــة علـــى الديـــن،  فتن
لا يعرفهـــا عـــن العلمـــاء الموثوقيـــن، ولا يقـــرون 
مـــن يدعـــو لهـــا مـــن المجهوليـــن، فعليـــه التمســـك 
ــدَع  ــاق وراء المبتـ ــن، ولا ينسـ ــن الديـ ــق مـ بالعتيـ
الطـــارئ الـــذي هـــذا حالـــه، ولا يغتـــر بمـــا يوردونـــه 

ـــم. ـــم وأهوائه ـــى أفهامه ـــول عل ـــكلام المحم ـــن ال م

ــاد  ــاة مقاصــد الجه ــي: قاعــدة مراع المبحــث الثان
ــه ومآلات

إن إزهــاق النفــوس وإتــاف المهــج ليــس مقصــودا 
ــى والمــراد  ــل المقصــود الأعل ــي الجهــاد، ب ــه ف لذات
الأســمى هــو إعــاء كلمــة الله، فقــد ســئل النبــي r عن 
الرجــل الــذي يقاتــل شــجاعة وحميــة وريــاء، فقــال: 
ــا فهــو فــي  ــل لتكــون كلمــة الله هــي العلي »مــن قات
ســبيل الله« )صحيــح مســلم، ج: 3، ص: 1512، 
رقــم الحديــث: 1904(، فمتــى حصــل المــراد بغيــر 
قتــال، أو تعــذَّر القتــال لمقتضى شــرعي، كان الجهاد 
فــي مثــل هــذه الحــال اعتــداء، كمــا قــال ابــن تيميــة 
رحمــه الله: »مــن المعلــوم أن القتــال إنمــا شــرع 
للضــرورة، ولــو أن النــاس آمنــوا بالبرهــان والآيــات 
ــة، 1419هـــ،  ــن تيمي ــال« )اب ــى القت ــج إل ــا احتي لم
238/1(، هنــا يجــب التســليم للشــرع فــي حالـَـي 
ــلْم، وليــس أحدهمــا أولــى مــن الآخــر  الحــرب والسِّ
بالاستســام والانقيــاد لــه، ويجــب مراعــاة مقتضــى 
الشــرع ومقصــده، قــال ابــن القيــم رحمــه الله: »لمــا 
أخــذ الولــدُ شــعبةً مــن قلــب الوالدِ جــاءت غِيــرَة الخُلَّةِ 
تنتزعهــا مــن قلــب الخليــل، فأمــره بذبــح المحبــوب، 
فلمــا أقــدم علــى ذبحــه وكانــت محبــة الله أعظــم 
ــذ مــن  ــة حينئ ــت الخُلَّ ــد خَلصَُ ــة الول ــده مــن محبَّ عن
شــوائب المشــارَكَةِ، فلــم يبــق فــي الذَّبــح مصلحــة؛ 
ــن  ــي العــزم وتوطي ــت المصلحــة إنمــا هــي ف إذ كان
ــر  ــد حصــل المقصــود فنســخ الأم ــه، فق ــس علي النف
وفـُـدِي الذبيــح، وصــدق الخليــل الرؤيــا، وحصــل 
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مــراد الــرب« )ابــن القيــم، 1415هـــ، 73/1(؛ فــكان 
استســام الخليــل u للأمــر فــي الحاليــن واحــدا؛ حــال 
الأمــر بالذبــح وحــال الفــداء بالكبــش، ولذلــك حــذّر 
دِ والاستســام المطلــق  العلمــاء مــن عــدم التجــرُّ
لأمــر لله، واختــاط حظــوظ النفــس بقصــد التعبُّــدِ لله؛ 
والانقيــاد للهــوى؛ قــال ابــن عثيميــن: »كثيــر منهــم 
ــهٍ  ــى أي وج ــدو عل ــن الع ــام م ــدون إلا الانتق لا يري
كان، ســواء كان حرامــا أم حــالا، فهــو يريــد أن 
ــه« )ابــن عثيميــن،  ــه فقــط ويــروي غليِلَ يشــفي عليِلَ
1428هـــ، 167(، وهــذا حــال: »أصحــاب المقــالات 
ــه،  ــد أن الحــق مع ــم يعتق ــة، إذا كان كلٌّ منه المختلف
وأنــه علــى الســنة؛ فــإن أكثرهــم قــد ‌صــار ‌لهــم ‌فــي 
‌ذلــك ‌هــوى أن ينتصــر جاههــم أو رياســتهم ومــا 
ــة الله هــي  ــم، لا يقصــدون أن تكــون كلم نســب إليه
العليــا، وأن يكــون الديــن كلــه لله، بــل يغضبــون 
علــى مــن خالفهــم، وإن كان مجتهــدا معــذورا لا 
ــم، وإن  ــن يوافقه ــه، ويرضــون عم يغضــب الله علي
كان جاهــا ســيئ القصــد، ليــس لــه علــم ولا حســن 
قصــد، فيفضــي هــذا إلــى أن يحمــدوا مــن لــم يحمــده 
ــوله،  ــه الله ورس ــم يذم ــن ل ــوا م ــوله، ويذم الله ورس
ــى أهــواء أنفســهم  ــر موالاتهــم ومعاداتهــم عل وتصي
لا علــى ديــن الله ورســوله« )ابــن تيميــة، ط: 1، 
255/5(؛ وهــذه حقيقــة الإســام لأن: »الإســام 
ــك إنمــا يكــون  يتضمــن الاستســام لله وحــده... وذل
ــي  ــه ف ــر ب ــا أم ــل م ــت بفع ــي كل وق ــاع ف ــأن يط ب
ــتقبال  ــر باس ــي أول الأم ــر ف ــإذا أم ــت، ف ــك الوق ذل

ــة، كان كل  ــا باســتقبال الكعب ــم أمــر ثاني الصخــرة، ث
مــن الفعليــن حيــن أمــر بــه داخــا فــي دين الإســام، 
فالديــن هــو الطاعــة والعبــادة له فــي الفعليــن، وإنما 
تنــوّع بعــض صــور الفعــل وهــو وجهــة المصلِّــي« 

ــة، 1421ه، 169(. ــن تيمي )اب
ــي حكــم: »الرجــل أو  ــل ف ــا وجــب التفصي ومــن هن
الطائفــة يقاتــل مــن هــم أكثــرُ مــن ضِعْفيَهــم؛ إذا كان 
ــب علــى ظنِّهــم  فــي قتالهــم منفعــةٌ للديــن، وقــد غلَ
أنهــم يقُْتلَــون« والتفصيــل فيهــا كمــا يلــي: الصــورة 
الأولــى، كالرجــل يحمــل وحــده علــى صــف الكفَّــار 
ويدخــل فيهــم، ويســمي العلمــاء ذلــك: الانغمــاس 
فــي العــدو؛ فإنــه يغيــب فيهــم؛ كالشــيء ينغمــس 
فيــه فيمــا يغمــره. الصــورة الثانيــة، وكذلــك الرجــل 
ــل  ــه، مث ــن أصحاب ــارِ بي ــاءِ الكف ــضَ رؤس ــل بع يقت
أن يثَِــب عليــه جهــرة إذا اختلســه، ويــرى أنــه يقتلُُــه 
ويغتفــل بعــد ذلــك. الصــورة الثالثــة، والرجــل ينهزم 
 ، أصحابـُـه فيقاتـِـلَ وحــدَه، أو هــو وطائفــة معــه العــدوَّ
ــم  ــون أنه ــن يظن ، ولك ــدوِّ ــي الع ــةٌ ف ــك نكاي ــي ذل وف
يقُْتلَـُـون. فهــذا كلــه جائــز عنــد عامــة علماء الإســام 
ــي  ــس ف مــن أهــل المذاهــب الأربعــة وغيرهــم؛ ولي
ذلــك إلا خلافــا شــاذا؛ نــصُّ الشــافعيِّ وأحمــد وأبــي 
حنيفــة ومالــك علــى الجــواز« )ابــن تيميــة، 1422، 
ــي  ــا »روى مســلم ف ــك هــو م ــط ذل 26-27(؛ وضاب
ــدود؛  ــاب الأخ ــة أصح ــي r قص ــن النب ــه ع صحيح
ــة  ــل مصلح ــه لأج ــل نفس ــر بقت ــام أم ــا أن الغ وفيه
زَ الأئمــة الأربعــة أن  ظهــور الديــن، ولهــذا جــوَّ
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ينغمــس المســلم فــي صــف الكفــار وإن غلــب علــى 
أنهــم يقتلونــه؛ إذا كان فــي ذلــك مصلحــة  ظنــه 
تيميــة، 1416هـــ، 540/28(،  )ابــن  للمســلمين« 
ــن إذا  ــه الله: »آحــاد المجاهدي ــم رحم ــن القي ــال اب وق
قصــد الانغمــاس فــي العــدوِّ وأن يستشــهد فــي ســبيل 
الله تعالــى؛ وهــذا يحمــد إذا تضمــن مصلحــة للجيــش 
والإســام« )ابــن القيم، 1414هـــ، 324(؛ وقد أجمل 
هــذه المقاصــد ابــن خويزمنــداد المالكــي فقــال: »أن 
يحمــل الرجــل علــى مائــة أو علــى جملــة العســكر أو 
جماعــة اللصــوص والمحاربيــن والخــوارج؛ فلذلــك 
حالتــان: إن عَلِــم وغَلَــب علــى ظنِّــه أن ســيقْتلُُ مــن 
حمــل عليــه وينجــو؛ فحســن؛ وكذلــك لــو علــم وغلب 
علــى ظنِّــه أن يقُْتـَـل ولكن ســينكى نكايةً، أو ســيبْلىَ، 
أو يؤثِّــر أثــرا ينتفــع بــه المســلمون؛ فجائــز أيضــا« 

)القرطبــي، 1384هـــ، 364-363/2(.
فجميــع مــن ســبق مــن العلمــاء وغيرهــم كمــا ذكــر 
ــواز إهــاك  ــه ج ــن أوج ــا م ــر وجه ــة ذك ــن تيمي اب
ــن  ــا تتضم ــه، كله ــورا من ــاد وص ــي الجه ــس ف النف
نفــع  أو  الديــن  نصــرة  مــن  صحيحــا  غرضــا 
المســلمين أو حثِّهــم علــى الإقــدام أو النكايــة بالعــدو 
وترهيبهــم... أمــا إذا خــا إهــاكُ النفــس مــن غرضٍ 
ــال المــرداوي:  ــه، ق ــرٍ فهــو منهــيٌّ عن شــرعيٍّ معتب
ــي  ــه ف ــه يســن انغماس ــن أن ــي الدي ــيخ تق ــر الش »ذك
العــدو لمنفعــة المســلمين، وإلا نهــى عنــه؛ وهــو 
مــن التهلكــة« )المــرداوي، 1415هـــ، 125/4(، 
ــى  ــمْ إلَِ ــواْ بأِيَْدِيكُ ــى: }وَلاَ تلُْقُ ــه تعال ــوده قول ومقص

ــى  ــس إل ــاء بالنف ــرة:195[، والإلق ــةِ{   ]البق التَّهْلكَُ
التهلكــة يشــمل الفعــل والتــرك؛ قــال الشــيخ ابــن 
ســعدي رحمــه الله: »الإلقــاء باليــد إلــى التهلكــة 
يرجــع إلــى أمريــن: تــرك مــا أمــر بــه العبــد، إذا كان 
ــروح.  ــدن أو ال ــاك الب ــا له ــا أو مقارب ــه موجب ترك
وفعــل مــا هــو ســبب موصــل إلــى تلــف النفــس أو 
الــروح، فيدخــل تحــت ذلــك أمــور كثيــرة، فمــن 
ذلــك... تغريــر الإنســان بنفســه فــي مُقاَتلَـَـةٍ أو ســفرٍ 

ــعدي، 1422هـــ، 90/1(. ــن س ــوفٍ« )اب مخ
وزاد العــز بــن عبــد الســام رحمــه الله المســألة 
تفصيــا فقــال: »التَّوَلِّــي يــوم الزحــف مفســدةٌ كبيــرة، 
لكنــه واجــبٌ إذا علــم أنــه يقتــل مــن غيــر نكايــةٍ فــي 
الكفــار؛ لأن التغريــر بالنفــوس إنمــا جــاز لمــا فيــه من  
مصلحــة إعــزاز الديــن بالنكايــة فــي المشــركين، فإذا 
لــم تحصــل النكايــة وجــب الانهــزام لمــا فــي الثبــوت 
مــن فــوات النفــوس مــع شــفاء صــدور الكفــار 
ــا  ــوت ههن ــار الثب ــد ص ــام، وق ــل الإس ــام أه وإرغ
مفســدة محضــة ليــس فــي طَيِّهــا مصلحــةٌ« )ابــن عبد 
ح  الســام، 1414هـــ، 111(؛ وبنــاء علــى هــذا صــرَّ
رٍ  ابــن جــزي بوجــوب الفــرار عنــد فقَْــدِ أيِّ مُبـَـرِّ
شــرعيٍّ غيــر المــوت فــي ســبيل الله فقــال: »إن عَلِــمَ 
المســلمون أنهــم مقتولــون، فالانصــراف أولــى؛ وإن 
علمــوا مــع ذلــك أنهــم لا تأثيــر لهــم فــي نكايــة العــدو 

وجــب الفــرار« )ابــن جــزي، 1434هـــ، 98(.
ومــن هنــا يظهــر للشــاب أهميــة ربــط الجهــاد 
إلــى أن إتــاف  بمقاصــده الشــرعية؛ والالتفــات 
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عــن  مفصولــة  ذاتهــا  فــي  غايــةً  ليــس  النفــس 
المرعيــة؛ وأن  الشــرعية وضوابطهــا  مقاصدهــا 
قصــده الشــهادة فقــط دون تحقيــق أي فائــدة ممــا 
ســبق ذكــره ليــس صحيحــا ولا يجيــزه الشــرع؛ فمــا 
ــاد  ــي الب ــادا ف ــن فس ــادا ولك ــن جه ــم يك ــك إذا ل بال
ــاج  ــل يحت ــن، ب ــر بالهيِّ ــس الأم ــاد؛ فلي ــا للعب وظلم
ــرر الوســيلة  ــة الحســنة لا تب ــن، والغاي لســؤال وتبيُّ
المحرمــة، والعمــل المقبــول مــا كان خالصــا لله 
ــق الســنة والشــرع، وكــون الإنســان  ــا وف U صواب
عاميــا جاهــا أو غيــر متخصــص ليــس عــذرا فــي 
كلِّ الأحــوال، بــل هنــاك أمــور خطيــرة يجــب علــى 
المســلم التَّثبَُّــتُ منهــا، وعــدم الإقــدام قبــل التفقُّــهِ فــي 
أمرهــا، ولهــذا قــال الشــيخ ابــن عثيميــن رحمــه 
ــل  ــه قات ــذا أن ــي ه ــي ف ــه: »رأي ــر نفسِ الله عــن مفجِّ
نفســه... لكــن الجاهــل الــذي لا يــدري، وفعََلـَـهُ علــى 
ــبحانه  ــو الله س ــد الله، أرج ــيٌّ عن ــنٌ مَرْضَ ــه حسَ أن
وتعالــى أن يعفــو عنــه، لكــن فعل هــذا اجتهــادا، وإن 
كنــت أرى أنــه لا عــذر لــه فــي الوقــت الحاضر؛ لأن 
هــذا النــوع مــن قتــل النفــس اشــتهر وانتشــر بيــن 
النــاس، وكان علــى الإنســان أن يســأل أهــل العلــم 
ــن،  « )الحصي ــيِّ ــن الغ ــدُ م ــه الرش ــن ل حتــى يتبيَّ

1428هـــ، 167(.
المبحــث الثالــث: قاعــدة مراعــاة الشــريعة للمفاســد 

والمصالح
ــس  ــوت لي ــال والم ــرد القت ــبق أن مج ــا س ــن فيم تبيّ
ــن  ــاد الشــرعي منفصــا ع ــه للجه ــي ذات مقصــدا ف

باقــي المقاصــد الشــرعية المعتبــرة، وأنــه إذا لــم 
يشــفع بمراعــاة تلــك المقاصــد فــإن صاحبــه آثــم 
لوجــوب  ويضــاف  الله،  لشــرع  مستســلم  وغيــر 
اعتبــار مقاصــد الجهــاد ومعرفــة مراتبهــا وأحكامهــا 
ضــرورة مراعــاة المفاســد والمصالــح عمومــا، وهذا 
ــال  ــى القت ــتماله عل ــره؛ لاش ــبق تقري ــا س ــع مم أوس
وغيــره مــن مســائل الفتــن المرتبطــة بصــاح حــال 
النــاس أو اضطرابــه، ومعرفــة خصائــص الشــريعة 
وطبيعــة أحكامهــا قــال ابــن تيميــة: »أهــل الســنة... 
يعلمــون أن الله تعالــى بعــث محمــدا r بصــاح العباد 
فــي المعــاش والمعــاد، وأنــه أمــر بالصــاح ونهــى 
ــاد  ــه صــاح وفس ــل في ــإذا كان الفع ــاد، ف عــن الفس
ــر  ــإذا كان صلاحــه أكث ــا، ف رجحــوا الراجــح منهم
ــر  ــاده أكث ــه، وإن كان فس ــوا فعل ــاده رجح ــن فس م
مــن صلاحــه رجحــوا تركــه؛ فــإن الله تعالــى بعــث 
رســوله r بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل 
المفاســد وتقليلهــا؛ فــإذا تولــى خليفــة مــن الخلفــاء، 
كيزيــد وعبــد الملــك والمنصــور وغيرهــم، فإمــا أن 
يقــال: يجــب منعــه مــن الولايــة وقتالــه حتــى يولــى 
ــذا رأي  ــيف، فه ــرى الس ــن ي ــه م ــا يفعل ــره كم غي
ــه«  ــن مصلحت ــم م ــذا أعظ ــدة ه ــإن مفس ــد، ف فاس
)ابــن تيميــة، ط: 1، 527/4(؛ ولهــذا كان: »مــن 
الحمــق أن يقــول قائــل: إنــه يجــب علــى المســلمين 
ــة  ــاه حكم ــول تأب ــذا الق ــار، وه ــوا الكف الآن أن يقاتل
ــاه شــرعه« )ابــن عثيميــن، 1413هـــ،  الله U، ويأب
307/25(، والمقصــود إطــاق القــول فــي هــذا 
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ــوم  ــاذا لا يق ــد كان الســؤال: لم ــل، فق وعــدم التفصي
ــم وضــح  ــر؟« ث المســلمون بالجهــاد ضــد دول الكف

ــه. ــاد وأنواع شــروط الجه
ــح والمفاســد أمــر لصيــق جــدا  والنظــر فــي المصال
بموضــوع الفتــن والقتــال والجهــاد وإنــكار المنكــر، 
ــى  ــا وأساســها عل ــم: »الشــريعة مبناه ــن القي ــال اب ق
الحكــم ومصالــح العبــاد فــي المعــاش والمعــاد، وهــي 
عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصالــح كلهــا، وحكمــة 
كلهــا؛ فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إلــى الجــور، 
ــى  ــى ضدهــا، وعــن المصلحــة إل وعــن الرحمــة إل
ــى البعــث فليســت مــن  المفســدة، وعــن الحكمــة إل
الشــريعة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل... ثــم ضــرب 
 r أمثلــة لذلــك فــكان أولهــا، المثــال الأول: أن النبــي
شــرع لأمتــه إيجــاب إنــكار المنكــر ليحصــل بإنــكاره 
مــن المعــروف ما يحبه الله ورســوله، فــإذا كان إنكار 
المنكــر يســتلزم مــا هــو أنكــر منــه وأبغــض إلــى الله 
ورســوله فإنــه لا يســوغ إنــكاره، وإن كان الله يبغضه 
ويمقــت أهلــه، وهــذا كالإنــكار علــى الملــوك والــولاة 
بالخــروج عليهــم؛ فإنــه أســاس كل شــر وفتنــة إلــى 
آخــر الدهــر... ومــن تأمــل مــا جــرى علــى الإســام 
فــي الفتــن الكبــار والصغــار رآهــا مــن إضاعــة هــذا 
ــه  ــب إزالت ــر؛ فطل ــى منك ــر عل الأصــل وعــدم الصب
فتولــد منــه مــا هــو أكبــر منــه... ولهــذا لــم يــأذن فــي 
الإنــكار علــى الأمــراء باليــد؛ لمــا يترتــب عليــه مــن 
وقــوع مــا هــو أعظــم منــه كمــا وجــد ســواء« )ابــن 

القيم، 1411هـــ، 12/3(.

ومــن هنــا كان الإمــام أحمــد -رحمــه الله- يولــي 
اهتمامــا كبيــرا لمــآلات الأمــور والمصالح والمفاســد 
ــال  ــث »ق ــم؛ حي ــى الحاك ــروج عل ــألة الخ ــي مس ف
حنبــل: اجتمــع فقهــاء بغــداد فــي ولايــة الواثــق، 
ــل  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــي الإم ــد الله -يعن ــي عب ــى أب إل
ــم  ــد تفاق ــه: إن الأمــر ق ــوا ل ــى- وقال رحمــه الله تعال
وفشــا -يعنــون إظهــار القــول بخلــق القــرآن وغيــر 
ذلــك- ولا نرضــى بإمارتــه ولا ســلطانه، فناظرهــم 
فــي ذلــك، وقــال: عليكــم بالإنــكار فــي قلوبكــم، 
ولا تخلعــوا يــدا مــن طاعــة، ولا تشــقوا عصــا 
ــلمين  ــاء المس ــم ودم ــفكوا دماءك ــلمين، ولا تس المس
معكــم، وانظــروا فــي عاقبــة أمركــم، واصبــروا 
ــال:  ــن فاجــر، وق ــر، ويســتراح م ــى يســتريح ب حت
ليــس هــذا -يعنــي نــزع أيديهــم مــن طاعتــه- صوابــا 

ــح، 175/1(. ــن مفل ــار« )اب ــاف الآث ــذا خ ه
والنظــر فــي المصالــح والمفاســد ليــس لعامــة النــاس 
ــا  ــرى م ــذي ي ــي الأمــر ال ــه لول ــة لكن وآحــاد الرعي
ــاء  ــح وانتف ــق مصال ــاس مــن تحق ــراه عامــة الن لا ي
اللطيــف  عبــد  بــن  محمــد  الشــيخ  قــال  مفاســد، 
موضحــا مــا يجــب للإمــام علــى رعيتــه: »مــن ذلــك 
أمــر الجهــاد، ومحاربــة الكفــار ومصالحتهــم، وعقــد 
الذمــة معهــم، فــإن هــذه الأمــور مــن حقــوق الولاية، 
وليــس لآحــاد الرعيــة الافتيــات، أو الاعتــراض 
عليــه فــي ذلــك؛ فــإن مبنــى هــذه الأمــور علــى 
ــة والخاصــة،  ــح المســلمين العام ــي مصال النظــر ف
وهــذا الاجتهــاد والنظــر موكــول إلــى ولــي الأمــر... 
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فــإن قصــر عــن القيــام ببعــض الواجــب، فليس لأحد 
مــن الرعيــة أن ينازعــه الأمــر مــن أجــل ذلــك« )آل 

الشــيخ، 1417هـــ، 123/9(.

المبحــث الرابــع: قاعــدة أن الكافــر لا يقتــل أو يقاتل 
لمجــرد الكفر

ــة  ــة والفئ ــات المنحرف ــق بالجماع ــاب الملتح إن الش
الضالــة ســرعان مــا يجــد نفســه أمــام خيــارات بعيــدة 
ــر المســاجد  ــف، كتفجي ــد عــن الشــرع الحني كل البع
-ومــن أعظمهــا المســجد النبــوي- وذبــح أقــرب 
ــه  ــدان أو أحدهمــا، وقتــال أمثال المقربيــن وهمــا الوال
مــن الملتزميــن بالديــن، وعــدّ ذلــك مــن أفضــل 
ــإذا عجــزت أخــي الشــاب عــن  ــد الله؛ ف ــات عن القرب
دفــع وإبطــال شــبهات مــن يدعــوك لهــذه المنكــرات 
ــل بســبب عــدم  ــم البشــعة بالتفصي الفظيعــة، والجرائ
تخصصــك فارجــع إلــى الواضحــات مــن الديــن، 
المســلمين، والمحكمــات  والمســلمات مــن عقائــد 
ــك أن  ــن، وضــع نصــب عيني ــن نصــوص الوحيي م
الإســام جــاء بعصمــة دمــاء النــاس عمومــا قــال 
ــي معصــوم لا  ــيخ الإســام: »الأصــل أن دم الآدم ش
يقتــل إلا بالحــق، وليــس القتــل للكفــر مــن الأمــر الذي 
اتفقــت عليــه الشــرائع، ولا أوقــات الشــريعة الواحــدة 
كالقتــل قــودا؛ فإنــه ممــا لا تختلــف فيــه الشــرائع ولا 
العقــول« )ابــن تيميــة، 104/1(؛ فيثبــت الإســام 
ــا  ــام؛ كم ــى الإس ــة عل ــى قرين ــدم بأدن ــة ال وعصم
ــى الله  ــول الله صل ــا رس ــامة t: »بعثن ــة أس ــي قص ف

عليــه وســلم إلــى الحرقــة، فصبحنــا القــوم فهزمناهــم، 
ولحقــت أنــا ورجــل مــن الأنصــار رجــا منهــم، فلمــا 
غشــيناه، قــال: لا إلــه إلا الله فكــف الأنصــاري فطعنته 
برمحــي حتــى قتلتــه... فقــال: أقتلتــه بعــد أن قالهــا« 
)البخــاري، ج: 5، ص: 144، رقــم الحديــث: 4269( 
قــال الشــافعي رحمــه الله: »أخبــر رســول الله r أن الله 
حــرم دم هــذا بإظهــاره الإيمــان فــي حــال خوفــه علــى 
دمــه؛ ولــم يبحــه بالأغلــب أنــه لــم يســلم إلا ‌متعــوذا 
من القتل بالإســام« )الشــافعي، 1410هـ، 170/6(.
إن وضــوح القرائــن التــي تمنــع قبــول مــا ظهــر مــن 
الإســام، وتبــرر اجتهــاد هــذا الصحابــي الجليــل لــم 
تعفــه مــن اللــوم والعتاب؛ قــال أبو العبــاس القرطبي: 
ــذم،  ــخ وال ــا)1( التوبي ــم يســقط عنهم ــل ل »هــذا التأوي
ــعُ المطالبــة بذلــك فــي الآخــرة« )القرطبــي،  ولا توقُّ
1417هـــ، 295/1(، وقــد اســتفاد هــذا الصحابــي 
الجليــل مــن هــذا العتــاب والتوجيــه النبــوي العظيــم؛ 
فقــد »كانــت هــذه القصــة ســبب حلــف أســامة أن لا 
يقاتــل مســلما بعــد ذلــك؛ ومــن ثَــمَّ تخلَّــف عــن علــي 
فــي الجمــل وصفيــن... وكــذا... ســعد بن أبــي وقاص 
ــامة«  ــه أس ــى يقاتل ــلما حت ــل مس ــول: لا أقات كان يق
)ابــن حجــر، 1379هـــ، 196/12(، واعتبــر العلماء 
هــذا الحديــث أصــا فــي إعمــال الظاهــر والاعتــداد 

بــه )النــووي، 1392هـــ، 98/2(.
يقــوم  فقــد  بالشــبهات؛  تــدرأ  الحــدود  أن  كمــا 
ــه  ــا لإقامت بالشــخص ســبب الحــد؛ ولا يكــون موجب
ــد  ــن زي ــامة ب ــود وأس ــن الأس ــداد ب ــن المق ــع م ــل وق ــذا الفع 1.  لأن ه

ــه. ــا فعل ــي r م ــه النب ــر علي ــا أنك ــا، وكلاهم ــي الله عنهم رض
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لوجــود شــبهة تمنــع مــن ذلــك؛ لذلــك »ذهــب جمهور 
ــار درء الحــدود بالشــبهات قاعــدة  ــى اعتب ــاء إل الفقه
ـة، ترجــع إلــى الحديــث المشــهور عندهــم:  يّـَ نصَِّ
وألفاظــه  برواياتــه  ــبهُاَتِ«  بالشُّ الحُــدُودَ  »ادْرَؤوا 
ــةِ  ــة مــن الأحاديــث تتصــل بالســنة العَمَليَِّ ــى جمل وإل
 ،y فــي ذلــك، وإلــى جملــة مــن الآثــار عــن الصحابــة
ــةُ  ــيُّ والســوابق القضََائيَِّ ــق العَمَلِ ــا التطبي ــا يؤُيِّدُه كم
ــة، 2011م،  ــة الراشــدة« )ضميري ــذ عهــد الخلاف من

 .)176/96
الكفــر موجبــا  فليــس مجــرد  ذلــك  وبنــاء علــى 
للقتــل أو القتــال عنــد جمهــور العلمــاء قــال ابــن 
تيميــة: »الكفــار إنمــا يقُاتلــون بشــرط الحــراب، 
ــه  ــه جمهــور العلمــاء، وكمــا دل علي كمــا ذهــب إلي
الكتــاب والســنة، كمــا هــو مبســوط فــي موضعــه« 
)ابــن تيميــة، 1386هـــ، 140(،  وعلَّــل ذلــك بقولــه 
ــاد  ــو الجه ــال المشــروع ه ــه الله: »أصــل القت رحم
ومقصــوده هــو أن يكــون الديــن كلــه لله وأن تكــون 
ــل  ــذا قوت ــن ه ــع م ــن امتن ــا، فم ــة الله هــي العلي كلم
ــل  ــن أه ــن م ــم يك ــن ل ــا م ــلمين، وأم ــاق المس باتف
ــب  ــان والراه ــاء والصبي ــة كالنس ــة والمقاتل الممانع
ــا  ــم ف ــن ونحوه ــى والزم ــر والأعم ــيخ الكبي والش
ــه أو  ــل بقول ــاء إلا أن يقاتِ ــد جمهــور العلم ــل عن يقت
ــع  ــل الجمي ــرى إباحــة قت ــه، وإن كان بعضهــم ي فعل
لمجــرد الكفــر إلا النســاء والصبيــان؛ لكونهــم مــالا 
للمســلمين، والأول هــو الصــواب... وذلــك أن الله 
تعالــى أبــاح مــن قتــل النفــوس مــا يحتــاج اليــه فــي 

صــاح الخلــق... فمــن لــم يمنــع المســلمين مــن 
إقامــة ديــن الله لــم تكــن مضــرة كفــره إلا علــى 
نفســه... ولهــذا أوجبــت الشــريعة قتــال الكفــار ولــم 
توجــب قتــل المقــدور عليهــم منهــم« )ابــن تيميــة، 
1416هـــ، 354/28(، وأكــد ذلــك ابــن رشــد فقــال: 
»الســبب الموجــب بالجملــة لاختلافهــم اختلافهــم في 
العلــة الموجبــة للقتــل؛ فمــن زعــم أن العلــة الموجبــة 
لذلــك هــي الكفــر لــم يســتثن أحــدا مــن المشــركين، 
ومــن زعــم أن العلــة فــي ذلــك إطاقــة القتــال للنهــي 
ــم  ــار اســتثنى مــن ل ــل النســاء مــع أنهــن كف عــن قت
يطــق القتــال، ومــن لــم ينصــب نفســه إليــه كالفــاح 
 ،)148/2 1425هـــ،  رشــد،  )ابــن  والعســيف« 
وتأصيــل ذلــك أن: »الكفــر ‌مبيــح للــدم، لا ‌موجــب 
لقتــل الكافــر بــكل حــال؛ فإنــه يجــوز أمانــه ومهادنته 
بــدون،  تيميــة،  )ابــن  ومفاداتــه«  عليــه  والمــن 
166(؛ فليــس كل كافــر يجــوز قتلــه، وليــس كل 
كافــر يمنــع قتلــه، بــل ذلــك راجــع لتوفــر الشــروط 
القتــل  أنــواع  ســائر  أن  كمــا  الموانــع،  وانتفــاء 
ــي  ــاص ف ــا للقص ــت موجب ــاص ليس ــة للقص المبيح
كل الأحــوال، فقــد يقــع القتــل الــذي يبيــح القصــاص، 
ولا يكــون موجبــا للقتــل لعــدم توفــر شــروط أو 
ــال  ــة، ق ــر شــرعية دقيق ــق معايي ــع وف ــاء موان لانتف
ابــن رشــد: »النظــر فــي الموجــب يرجــع إلــى 
ــي  ــول الت ــل والمقت ــل والقات ــة القت ــي صف ــر ف النظ
ــل  ــه ليــس أي قات يجــب بمجموعهــا القصــاص، فإن
ــن  ــق، ولا م ــل اتف ــأي قت ــه، ولا ب ــص من ــق يقت اتف
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ــول  ــدود ومقت ــل مح ــن قات ــل م ــق، ب ــول اتف أي مقت
محــدود، إذا كان المطلــوب فــي هــذا البــاب إنمــا هــو 
ــس  ــن رشــد، 1425هـــ، 178/4(، ولي ــدل« )اب الع
فــي هــذا التقريــر إنــكار لجهــاد الطلــب، ولكــن بيــان 
ــده،  ــر وح ــه الكف ــة في ــه وشــرطه، فليســت العل لعلت
بــل يعتبــر فيــه كذلــك منــع نشــر الإســام وعــدم دفــع 

ــة. الجزي
ولتوضيــح ذلــك ضــرب شــيخ الإســام مثــا فقــال: 
ــو  ــد ه ــات والصي ــن النب ــق م ــا خل ــول فيم ــا نق »كم
ــدة،  ــا فائ ــه ب ــوز إتلاف ــذا لا يج ــع ه ــم م ــاح، ث مب
ــاف  ــه، ولا إت ــر مأكل ــد لغي ــل الصي ــوز قت ــا يج ف
ــاد، والله لا  ــذا فس ــإن ه ــة، ف ــر منفع المباحــات لغي

ــة، 1425هـــ، 202(. ــن تيمي ــاد« )اب ــب الفس يح

يأمــر  الشــرع لا  أن  قاعــدة  الخامــس:  المبحــث 
والمنكــر بالفحشــاء 

إن بعـــض العمليـــات البشـــعة التـــي قامـــت بهـــا 
ـــداء  ـــاجد ابت ـــر المس ـــن تفجي ـــواء م ـــة س ـــة الضال الفئ
ـــل  ـــجد أه ـــى مس ـــوا، إل ـــا زعم ـــة كم ـــجد المبتدع بمس
ـــدم  ـــارب ب ـــل الأق ـــم قت ـــي r؛ ث ـــى مســـجد النب الســـنة إل
بـــارد ابتـــداء بأبنـــاء العمومـــة، إلـــى خـــال والعـــم، 
ـــن  ـــع لا يمك ـــذه الفظائ ـــدة، كل ه ـــد أو الوال ـــى الوال إل
ــي  ــة فـ ــررات ضعيفـ ــا لمبـ ــال عليهـ ــاب الإقبـ للشـ
ـــة فـــي ســـياقها  نفســـها، أو صحيحـــة فـــي نفســـها باطل
ــل؛  ــة الفعـ ــكارة وفظاعـ ــل نـ ــي مقابـ ــا، فـ ودلالتهـ

كعـــدم مراعـــاة حـــق القرابـــة والوالديـــن -خصوصـــا- 
والمســـجد  عمومـــا  المســـاجد  حرمـــة  وانتهـــاك 
ـــك  ـــر ذل ـــا، وغي ـــي خصوص ـــرم المك ـــوي أو الح النب
ـــاد  ـــن الاعتم ـــك ع ـــة، ناهي ـــرات الواضح ـــن المنك م
ـــوى  ـــة فت ـــاء لجن ـــد بهـــا أو إفت ـــى مجـــرد أمـــر القائ عل
المجاهيـــل أصحـــاب الكنـــى والألقـــاب، أو إيـــراد كلام 
لبعـــض العلمـــاء مقصـــوص مـــن ســـياقه وتركيـــب 
ــم  ــي مقصودهـ ــب فـ ــض؛ ليصـ ــى بعـ ــه علـ بعضـ
ـــي  ـــى الشـــاب أن لا يتســـرع ف ـــرر شـــناعتهم، فعل ويب
ـــكارة،  ـــه الن ـــى فعل ـــت عل ـــإذا لاح ـــه ف ـــم وموجِبِ الحك
ــف  ــم وتوقـ ــة، أحجـ ــة الفظاعـ ــه رائحـ ــت منـ وفاحـ
ـــة  ـــى جه ـــرد الباطـــل عل ـــة ل ـــك حجـــة عام وجعـــل ذل
الإجمـــال، وذلـــك أن الشـــرع لا يأمـــر بالفحشـــاء، 
والديـــن لا يقـــر المنكـــر، وهـــذا أصـــل مطـــرد فـــي 
الشـــرع، وهـــو معيـــار للمشـــروع مـــن الممنـــوع؛ 
ذلـــك أن الله أمـــر بمـــا هـــو حســـن فـــي نفســـه قبـــل 
ـــل  ـــه قب ـــي نفس ـــح ف ـــو قبي ـــا ه ـــى عم ـــه، ونه ـــر ب الأم
النهـــي عنـــه، قـــال شـــيخ الإســـام ابـــن تيميـــة رحمـــه 
ـــع  ـــا يمن ـــات م ـــن الصف ـــيئة م ـــال الس ـــي الأفع الله: »ف
أمـــر الشـــرع بهـــا... كلمـــا كان فـــي نفســـه فاحشـــة 
فـــإن الله لا يجـــوز عليـــه الأمـــر بـــه، وهـــذا قـــول 
مـــن يثبـــت للأفعـــال فـــي نفســـها صفـــات الحســـن 
ـــة،  ـــن تيمي ـــاء« )اب ـــر العلم ـــه أكث ـــا يقول ـــوء كم والس
ـــى كل  ـــق عل ـــكلام ينطب ـــذا ال 1426هــــ، 15/8(، وه
ـــن  ـــوع معي ـــص بن ـــر ولا يخت ـــة ومنك ـــو فاحش ـــا ه م
ـــكل مـــا يعظـــم  منهـــا؛ فقـــد »جعلـــت الفاحشـــة اســـما ل
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قبحـــه، فكانـــت جميـــع القبائـــح الســـيئة داخلـــة فـــي 
الفحشـــاء« )ابـــن تيمـــة، 1426هــــ، 220/13(، »فإذا 
كان المســـتحل لمـــا حـــرم الله كافـــرا؛ فكيـــف بمـــن 
يجعلـــه قربـــة وطريقـــا إلـــى الله؟«)1( )ابـــن تيميـــة، 
1426هــــ، 544/1(، وهنـــا مكمـــن الخطـــر وهـــو 
التقـــرب إلـــى الله بهـــذه الأفعـــال المنكـــرة فـــي الشـــرع 
والعقـــل والفطـــرة، وهـــذه الطريقـــة فـــي مواجهـــة 
ـــة جـــدا  ـــة شـــرعية مهم هـــذا الفكـــر المنحـــرف طريق
ــواْ  ــا ابـــن القيـــم رحمـــه الله: »}وَإذَِا فعََلـُ قـــال عنهـ
ـــا  ـــا بهَِ ـــا وَاّللّهُ أمََرَنَ ـــا آباَءنَ ـــا عَليَْهَ ـــواْ وَجَدْنَ ـــةً قاَلُ فاَحِشَ
ـــا  ـــى اّللّهِ مَ ـــونَ عَلَ ـــرُ باِلْفحَْشَـــاء أتَقَوُلُ ـــلْ إنَِّ اّللّهَ لاَ يأَمُْ قُ
ــا  لاَ تعَْلمَُـــون{ ]الأعـــراف: 28[... فأعلمـــك أن مـ
ـــهُ يأبـــى  كان ســـيئة فـــي نفســـه فهـــو يكرهـــه، وكمالُ
أن يجعلـــه شـــرعا لـــه ودينـــا؛ فهـــو ســـبحانه يـــدل 
عبـــاده بأســـمائه وصفاتـــه علـــى مـــا يفعلـــه ويأمـــر 
بـــه، ويحبـــه ويبغضـــه، ويثيـــب عليـــه ويعاقـــب عليـــه 
ولكـــن هـــذه الطريـــق لا يصـــل إليهـــا إلا خاصـــة)2( 

ـــم، 1441هــــ، 479/4(. ـــن القي الخاصـــة« )اب
ـــذا الأصـــل وعـــدم النظـــر  ـــى المســـلم التمســـك به فعل
ـــم،  ـــررات لأفعاله ـــن مب ـــة م ـــة الضال ـــره الفئ ـــا تذك لم
قـــال الشـــيخ ابـــن بـــاز: »أمـــا تبريرهـــم لظلمهـــم 
تبريـــر  فهـــذا  الكبيـــر...  وفســـادهم  وعدوانهـــم 
ــه، ولا  ــم لا دليـــل عليـ ــأ ظاهـــر وزعـ ــد وخطـ فاسـ

ــن، ولكــن  ــي المت ــكلام ف ــي نفــس ســياق ال 1.  ورد كلامــه رحمــه الله ف
ــة. ــة مختلف بأمثل

2.   لا شــك أن تفاصيــل ذلــك مقصــور عليهــم؛ لكــن هنــاك أشــياء 
واضحــة فــي الديــن يمكــن لعمــوم النــاس إدراكهــا.

يجـــوز أن يســـتحلوا بـــه حرمـــة المســـجد الحـــرام 
ــح  ــه ولا يبيـ ــن فيـ ــلمين الموجوديـ ــة المسـ وحرمـ
لهـــم حمـــل الســـاح وإطـــاق النـــار علـــى رجـــال 
ـــاز، 1420هــــ،  ـــن ب ـــم« )اب ـــى غيره ـــن ولا عل الأم
ــه  ــلم أنـ ــاب المسـ ــد للشـ ــذا بيـــت القصيـ 90/4(، هـ
مهمـــا كانـــت شـــبهات القـــوم قويـــة فـــي نظـــره أو 
ـــردِّ مـــن رَدَّ عليهـــم  ـــع ب ـــى ردهـــا ولا اقتن ـــو عل ـــم يق ل
ـــم؛ فالنظـــر لفظاعـــة  ـــم ترســـخ قدمـــه فـــي العل ممـــن ل
ــق  ــي التفريـ ــدا فـ ــم جـ ــان مهـ ــام أمـ ــال صمـ الأفعـ
ـــه، والإعـــراض  ـــه والباطـــل وأهل ـــن الحـــق ودعات بي
عـــن شـــبهاتهم والحـــذر منهـــا، كمـــا فـــي بيـــان 
هيئـــة كبـــار العلمـــاء الســـابق: »والهيئـــة إذ تـــرى 
ــرى أن  ــرأي تـ ــذا الـ ــة هـ ــة الظالمـ ــذه الفئـ ــي هـ فـ
فـــي منشـــوراتها مـــن الشـــبه الآثمـــة والتأويـــات 
ــذور  ــر بـ ــا يعتبـ ــة مـ ــات الضالـ ــة والاتجاهـ الباطلـ
شـــر وفتنـــة وضـــال وطريـــق إلـــى الفوضـــى 
والاضطرابـــات والتلاعـــب بمصالـــح البـــاد والعبـــاد؛ 
ـــي  ـــا وف ـــر بعـــض الســـذج بظاهره ـــد يغت بدعـــاوى ق
ـــك  ـــة ذل ـــن الهيئ ـــتطير، وإذ تبي ـــر المس ـــا الش بواطنه
ـــي  ـــا ف ـــا مم ـــا تحـــذر المســـلمين جميع وتســـتنكره فإنه
تلـــك المنشـــورات مـــن الشـــبه الآثمـــة والتأويـــات 
ـــاد  ـــم فس ـــيئة«؛ لأن »أعظ ـــات الس ـــة والاتجاه الباطل
ـــرَ  ـــذا كان أكب ـــق، وله ـــر ح ـــوس بغي ـــل النف ـــا قت الدني
الكبائـــر بعـــد أعظـــمِ فســـادِ الديـــنِ الـــذي هـــو الكفـــر« 

ـــة، 1419هــــ، 253/1(. ـــن تيمي )اب
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المبحــث الســادس: قاعــدة تغيُّــر حكــم القتــال بتغيــر 
الزمــان والمــكان والحــال

والمقصــود بهــذه القاعــدة أن القتــال فــي ذاتــه ليــس 
ممدوحًــا -مطلقـًـا- وفــي كلِّ أحوالــه، بــل القتــال فــي 
ــروع  ــا المش ــة؛ منه ــام مختلف ــى أقس ــم إل ــه ينقس ذات
ـن علــى  ومنهــا غيــر المشــروع، ومــن هنــا تعيّـَ
ــة رحمــه  ــن تيمي ــال اب ــت فــي أمــره، ق الشــاب التثبَُّ
الله: »أثنــى النبــي r علــى الحســن بقولــه: »إن ابني 
هــذا ســيد وســيصلح الله بــه بيــن فئتيــن عظيمتيــن 
ــاري، ج: 3، ص:  ــح البخ ــلمين« )صحي ــن المس م
186، رقــم الحديــث: 274(، ولــم يثُْــنِ علــى أحــدٍ لا 
بقتــالٍ فــي فتنــةٍ ولا بخــروجٍ علــى الأئمــةِ ولا نــزعِ 
ــث  ــة، وأحادي ــةٍ للجماع ــةٍ ولا مفارق ــن طاع ــدٍ م ي
النبــيِّ r الثابتــةُ فــي الصحيــح كلُّهــا تــدلُّ علــى هذا... 
ــال  ــو كان القت ــيد... ول ــه س ــي r بأن ــر النب ــد أخب فق
واجبــا أو مســتحبا لــم يثُْــنِ النبــي r علــى أحــدٍ بتــركِ 
ــى  ــي r عل ــنِ النب ــم يثُْ واجــبٍ أو مســتحبٍ؛ ولهــذا ل
ــن  ــل وصِفِّي ــوم الجم ــال ي ــن القت ــا جــرى م أحــد بم
ــا  ة، وم ــوم الحــرَّ ــة ي ــي المدين فضــاً عمــا جــرى ف
جــرى بمكــة فــي حِصَــار ابــن الزبيــر، ومــا جــرى 
فــي فتنــة ابــن الأشــعث وابــن المهلَّــب وغيــر ذلــك 
مــن الفتــن، ولكــن تواتــر عنــه أنــه أمــر بقتــال 
ــن  ــر المؤمني ــم أمي ــن قاتله ــن الذي ــوارج المارقي الخ
ــب t بالنهــروان بعــد خروجهــم  ــي طال ــن أب ــي ب عل
ــن  ــنن ع ــتفاضت الس ــؤلاء اس ــروراء، فه ــه بح علي
النبــي r بالأمــر بقتالهــم، ولمــا قاتلهــم علــي t فــرِح 

بقتالهــم، وروى الحديــث فيهــم، واتفــق الصحابــة 
علــى قتــال هــؤلاء، وكذلــك أئمــة أهــل العلــم بعدهــم 
ــل  ــل الجم ــال أه ــم كقت ــال عنده ــذا القت ــن ه ــم يك ل
وصفيــن وغيرهمــا ممــا لــم يــأت فيــه نــص ولا 
ــن  ــه« )اب ــن في ــلُ الداخلي ــدَهُ أفاض ــاع، ولا حمِ إجم

تيميــة، 1406هـــ، 532/4(.
ــادا  ــد يكــون مشــروعا وجه ــال ق والمقصــود أن القت
فــي ســبيل الله، وتظهــر أمــاراتُ وقرائنُ ذلــك؛ ومنها 
ــةِ علــى شَــرْعِيتَهِِ، وتوََاطُــأُ  توافُــقُ كلمــةِ علمــاءِ الأمَُّ
ــي  أً ف ــكُّ دًا أو تلََ ــرَدُّ ــدِهِ، ولا تجــدُ ت ــى تأييِ ــم عل فتاويه
ــع  ــلمينَ لدف ــود المس ــر جه ــل تظاف ــك، مث ــار ذل إظه
ــف  ــه، ولا يتخل ــةِ احتلال ــن ربقََ رِ م ــرُّ ، والتح ــدوِّ الع
عــن ذلــك إلا عاجــزٌ عــن دفعــه أو نصــرةِ مــن يدفعه، 
ــاعرُ  ــى المش ــزِ، وتبق ــه بالعَجْ ــبُ علي ــقطُُ الواج فيسْ
ــا  ــدْرَ الإمــكان وحســب الاســتطاعة، كم ــودُ قَ والجه
حــدث فــي القــرن الماضــي لمــا احتلــت دولُ الغَــرْبِ 
ــة:  ــن تيمي ــال اب ــا، ق ــرقاً وغربً ــلمين ش ــدانَ المس بل
»إذا دخــل العــدو بــاد الإســام فــا ريــب أنــه يجِــبُ 
دفعُــه علــى الأقــربِ فالأقــربِ؛ إذ بــادُ الإســام 
ــرُ  ــب النَّفي ــه يج ــدةِ، وأن ــدةِ الواح ــةِ البل ــا بمنزل كله
ــد  ــوص أحم ــمٍ، ونص ــدٍ ولا غري ــا إذن وال ــا ب إليه
ــة، 1408هـــ، 608/4(،  ــن تيم ــذا« )اب صريحــة به
ولكــن الوجــوب العينــي للجهــاد لا يلــزم تعميمَــه 
ــانِ؛  ــوالِ والأزم ــي كلِّ الأح ــةِ وف ــعِ الأمَّ ــى جمي عل
فالوجــوب العينــيُّ شــيءٌ يختلــف عــن مفهــومِ وجوبِ 
الصــاةِ والــزكاةِ وغيرهمــا مــن واجبــاتِ الأعيــانِ، 
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ــا  ــادُ فإنم ــا الجه ــه الله: »أم ــن رحم ــن عثيمي ــال اب ق
يجــب فــي صــورٍ معيَّنــةٍ لا تنطبــق علــى كلِّ جهــادٍ؛ 
ثــم إن الجهــاد لا يمكــن أن يجــب وجــوبَ عيــنٍ علــى 
كل واحــدٍ، كوجــوب الصــاة والــزكاة والبــر« )ابــن 

ــن، 1413هـــ، 340/25(. عثيمي
ــزمُ  ــا لا يل ــربِ عينً ــى الأق ــه عل ــإن وجوبَ ــك ف ولذل
وجوبـُـه علــى الأبعــدِ عينـًـا، بــل إن وجوبــه ابتــداءً لا 
يلــزم منــه اســتمرارُ حكــمِ الوجوبِ فــي كلِّ الأحوال، 
إلــى تفاصيــل أخــرى لا يتُْقنِهُـَـا غيــرُ العالــم الربَّانــي، 
ــد  ــه، لكــن عن ــي أصل ــاد شــرعيا ف ــد يكــون الجه فق
ــسٌ  ــن كَيِّ ــرار: »المؤم ــاذ الق ــة اتخ ــن ولحظ التعيي
فطَِــنٌ؛ لا يقُْــدِمُ علــى شــيءٍ إلا بعــد معرفــة نتائجــه 
وثمراتــه، ولا يجعــل الحكــم فــي المقارنــة بيــن 
ــي  ى ف ــرَوَّ ــل يتََ ــة المحْضــة، ب ــى العاطف الأشــياء إل
ــة،  ــل والعاطف ــنِ الشــرع والعق ــورَ وينظــر بعي الأم
فبالشــرع يعــرف الحكــم، وبالعقــل يقُايـِـسُ بيــن 
الأمــور، وبالعاطفــة ينشــط ويــدع الخمــول، والله 
الموفــق« )ابــن عثيميــن، 1413هـــ، 326/25(، أما 
إن طــرأ علــى الجهــاد مــا يوجــب عــدم مشــروعيته، 
ــوال،  ــي كل الأح ــابق ف ــم الس ــتصحب الحك ــا يسُ ف
قــال رحمــه الله: »الأمــور تتغَيَّــر باختــاف النتائــج؛ 
ـا  ففــي بدايــةِ ظهــور الحــرب فــي أفغانســتان كُنّـَ
نؤيــد الذهــاب، ولكــن صــارت النتائــج بخــاف مــا 
ــم إلا  ــة حاله ــاك معروف ــون مــن هن ــد، فالراجع نري
ــا  ــى م ــاك لا يخف ــون هن ــلَّمَهُ الله U؛ والباق ــن س م
يقــع بينهــم مــن الحــروب الطاحنــة« )ابــن عثيميــن، 

1413هـــ، 332/25(.
هــذا فــي منابــذة ومجاهــدة العــدوِّ المحتــلِّ الصريــح 
ــال  ــك بقت ــا بال ــر، فم ــابق وأكث ــل الس ــه التفصي وفي
ــكَّام  ــى الح ــروج عل ــهم، والخ ــلمين أنفس ــن المس بي

ــة. ــن العام ــي الفت ــيف ف ــل الس ــن، وحم الظالمي
ــدم  ــدة وع ــذه القاع ــط ه ــة ضب ــد أهميَّ ــك يؤك كل ذل
ع فــي كل قتــال حتــى يتبيَّــن حكمــه الشــرعي؛  التســرُّ
لأنــه ليــس كلُّ قتــال جهــادا، وليســت كلُّ رايــة 
رفعــت رايــة شــرعية، والأحــكام تتغيــر بحســب 

ــال. ــكان والح ــان والم الزم

المبحث السابع: قاعدة الاعتبار بالسنن الكونية
حــدث فــي التاريــخ الإســامي فتــن عظيمــة، حــارت 
ــت  ــاس، جعل ــوال الن ــت أح ــول واضطرب ــا العق فيه
الأحــداث  بهــذه  الاعتبــار  إلــى  يلتفتــون  الأئمــة 
الجســيمة، ويحرصــون علــى  تفــادي تكرار مآســيها 
العظيمــة؛ ذلــك أن بعــض تلــك الفتــن نتــج عــن 
حســن نيــة أصحابهــا، ودعــوى شــرعية أحداثهــا فلــم 
ــل تولاهــا  تصــدر عمــن ينتســب لبدعــة ظاهــرة، ب
مــن ينتســب للعلــم والفضــل، وهــذا مســلك شــرعي 
مهــم فــي الــرد الإجمالــي علــى دعــاة الفتــن؛ يقــول 
ــة  ــث الصحيح ــل الأحادي ــن تأم ــام: »م ــيخ الإس ش
الثابتــة عــن النبــي r فــي هــذا البــاب واعتبــر أيضــا 
اعتبــار أولــي الأبصــار، علــم أن الــذي جــاءت بــه 
ــة،  ــن تيمي ــور« )اب ــر الأم ــة خي ــوص النبوي النص
ــوع  ــذا الن ــص ه ــوف أخ 1406هـــ، 530/4(؛ وس
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ــن: ــن بالحديــث لأمري ــر مــن الفت الأخي
الأمـــر الأول، أن الشـــباب فـــي العمـــوم لا ينخدعـــون 
لمبتـــدع ظاهـــر البدعـــة؛ ولكـــن يلتبـــس عليهـــم 
كثيـــرا المخطـــئ الـــذي يتبنـــى منهـــج أهـــل الســـنة 

وينتســـب إليـــه، ويســـتدل بـــكلام أهلـــه.
ـــع  ـــل م ـــة التعام ـــر كيفي ـــه إذا ظه ـــي، أن ـــر الثان الأم
ـــن أخطـــأوا  مـــا حصـــل لأهـــل الفضـــل والصـــاح الذي
فيمـــا وقعـــوا فيـــه مـــن حمـــل الســـاح، والاعتبـــار 
ــببهم مـــن الفتـــن  ــلمين بسـ ــم وللمسـ ــا حـــدث لهـ بمـ
والمآســـي، كان أمـــر مـــن كان ضـــالا ضـــالا بيِّنـًــا 

أهـــون وأوضـــح.
ــا  ــام، ومـ ــه العظـ ــة وأحداثـ ــخ الأمـ ــب تاريـ وبتقليـ
ذكـــره العلمـــاء مـــن الاعتبـــار والاتعـــاظ بتلـــك 
ـــرعية  ـــتنباطات ش ـــن اس ـــتخلصوه م ـــا اس ـــام، وم الأي
رَة بإحـــكام؛  وأحـــكام، صـــارت مســـلمات ومُقـَــرَّ

ــا: ــار؛ منهـ ــل والاعتبـ ــه للتأمـ ــدة أوجـ ــر عـ تظهـ
»قـــل مـــن خـــرج علـــى إمـــام ذي ســـلطان إلا كان مـــا 
ـــد مـــن  ـــه مـــن الشـــر أعظـــم ممـــا تول ـــد علـــى فعل تول
الخيـــر؛ كالذيـــن خرجـــوا علـــى يزيـــد بالمدينـــة... 
غايـــة هـــؤلاء إمـــا أن يغُلبـــوا وإمـــا أن يغَلبـــوا 
ثـــم يـــزول ملكهـــم؛ فـــا يكـــون لهـــم عاقبـــة؛ فـــإن 
عبـــد الله بـــن علـــي وأبـــا مســـلم همـــا اللـــذان قتـــا 
خلقـــا كثيـــرا، وكلاهمـــا قتلـــه أبـــو جعفـــر المنصـــور؛ 
وأمـــا أهـــل الحـــرة وابـــن الأشـــعث وابـــن المهلـــب 
وغيرهـــم فهزمـــوا وهـــزم أصحابهـــم... لا أقامـــوا 
دينـــا ولا أبقـــوا دنيـــا، والله تعالـــى لا يأمـــر بأمـــر 

ـــا...  ـــن ولا صـــاح الدني ـــه صـــاح الدي لا يحصـــل ب
ولـــم يكـــن فـــي الخـــروج لا مصلحـــة ديـــن ولا 
ـــا... تمكـــن أولئـــك الظلمـــة الطغـــاة مـــن  مصلحـــة دني
ـــا شـــهيدا...  ـــوه مظلوم ـــى قتل ســـبط رســـول الله r حت
ـــه مـــن الفســـاد  كان فـــي خروجـــه -الحســـين t- وقتل
ـــا  ـــده... إن م ـــي بل ـــد ف ـــو قع ـــل  ل ـــن حص ـــم يك ـــا ل م
قصـــده -الحســـين t- مـــن تحصيـــل الخيـــر ودفـــع 
ــر  ــل زاد الشـ ــيء، بـ ــه شـ ــل منـ ــم يحصـ ــر لـ الشـ
بخروجـــه وقتلـــه، ونقـــص الخيـــر بذلـــك، وصـــار 
ـــا  ـــين مم ـــل الحس ـــم... كان قت ـــر عظي ـــببا لش ـــك س ذل
ـــا أوجـــب  ـــان مم ـــل عثم ـــا كان قت ـــن، كم أوجـــب الفت
ـــه النبـــي  ـــه ممـــا يبيـــن أن مـــا أمـــر ب الفتـــن، وهـــذا كل
r مـــن الصبـــر علـــى جـــور الأئمـــة وتـــرك قتالـــه 
ـــي  ـــاد ف ـــور للعب ـــح الأم ـــو أصل ـــم ه ـــروج عليه والخ
المعـــاش والمعـــاد، وأن مـــن خالـــف ذلـــك متعمـــدا 
ـــل فســـاد...  ـــه صـــاح، ب ـــم يحصـــل بفعل ـــا ل أو مخطئ
ـــه، صـــار  ـــر من ـــا هـــو أنك ـــر إلا بم ـــزل المنك ـــم ي إذا ل
ـــم يحصـــل  ـــرا، وإذا ل ـــذا الوجـــه منك ـــى ه ـــه عل إزالت
المعـــروف إلا بمنكـــر مفســـدته أعظـــم مـــن مصلحـــة 
ــروف  ــك المعـ ــل ذلـ ــروف، كان تحصيـ ــك المعـ ذلـ
علـــى هـــذا الوجـــه منكـــرا... الشـــارع أمـــر كل 
ـــه وللمســـلمين، فأمـــر  إنســـان بمـــا هـــو المصلحـــة ل
الـــولاة بالعـــدل والنصـــح لرعيتهـــم... وأمـــر الرعيـــة 
ـــنة  ـــاب والس ـــر الكت ـــن تدب ـــح... وم ـــة والنص بالطاع
ـــك بمـــا يجـــده  ـــر ذل ـــة عـــن رســـول الله r، واعتب الثابت
ــول الله  ــق قـ ــم تحقيـ ــاق علـ ــي الآفـ ــه وفـ ــي نفسـ فـ
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ـــهِمْ  ـــي أنَفسُِ ـــاقِ وَفِ ـــي الآفَ ـــا فِ ـــنرُِيهِمْ آياَتنَِ ـــى: }سَ تعال
ـــهُ  ـــكَ أنََّ ـــفِ برَِبِّ ـــمْ يكَْ ـــقُّ أوََلَ ـــهُ الْحَ ـــمْ أنََّ ـــنَ لهَُ ـــى يتَبَيََّ حَتَّ
ــت: 53[؛  ــورة فصلـ ــهِيد{ ]سـ ــيْءٍ شَـ ــى كُلِّ شَـ عَلـَ
فـــإن الله تعالـــى يـــري عبـــاده آياتـــه فـــي الآفـــاق وفـــي 
ـــره  ـــق، فخب ـــرآن ح ـــم أن الق ـــن له ـــى يتبي ـــهم حت أنفس
ـــا  ـــكَ صِدْقً ـــتُ رَبِّ ـــتْ كَلمَِ صـــدق وأمـــره عـــدل: }وَتمََّ
ــم{  ــمِيعُ الْعَليِـ ـ ــوَ السَّ ــهِ وَهـُ لِ لكَِلمَِاتـِ ــدِّ ــدْلاً لاَّ مُبـَ وَعَـ
ـــة، 1406هــــ،  ـــن تيمي ـــام: 115[« )اب ـــورة الأنع ]س

.)542-527/4
 *تـــرك القتـــال لا يلـــزم منـــه الـــذم والتقصيـــر 
ـــن  ـــى اب ـــع مول ـــن ناف ـــوال، فع ـــي كل الأح ـــن ف والجب
ـــاه رجـــان  عمـــر رضـــي الله عنهـــم أنّ ابـــن عمـــر أت
فـــي فتنـــة ابـــن الزّبيـــر فقـــالا: إنّ النـّــاس صنعـــوا 
مـــا تـــرى وأنـــت ابـــن عمـــر صاحـــب رســـول الله 
صلـّــى الله عليـــه وســـلمّ، فمـــا يمنعـــك أن تخـــرج؟ 
ـــلم  ـــي المس ـــيّ دم أخ ـــرّم عل ـــي أنّ الله ح ـــال: يمنعن فق
ــى لاَ  ــمْ حَتّـَ ــى: }وَقاَتلِوُهـُ ــل الله تعالـ ــم يقـ ــالا: ألـ فقـ
تكَُـــونَ فتِْنـَــةٌ{ ]البقـــرة:193[؟ قـــال: قاتلنـــا حتـّــى 
ـــدون أن  ـــم تري ـــن لله، وأنت ـــة وكان الدّي ـــن فتن ـــم تك ل
تقاتلـــوا حتـّــى تكـــون فتنـــة ويكـــون الدّيـــن لغيـــر 
الله« )صحيـــح البخـــاري، ج: 6، ص: 26، رقـــم 

الحديـــث: 4513(.
 *قـــد تســـوء الأحـــوال مـــن القتـــل والهـــرج والمـــرج 
ـــك الأعـــراض  ـــاع الأمـــن وانقطـــاع الســـبل وهت وضي
وتســـلط الفجـــار، لدرجـــة يتمنـــى فيهـــا النـــاس عـــودة 
مـــن خرجـــوا عليـــه، بـــل ويثنـــون علـــى أيامـــه، قـــال 

ـــه  ـــون في ـــان يصل ـــاس زم ـــى الن ـــي عل ـــعبي: »يأت الش
ـــن، 1399هــــ، 506/3،  ـــن معي ـــاج« )اب ـــى الحج عل
الخـــال، 1410هــــ، 525/3(، بســـند صحيـــح، وفـــي 
ــن  ــاج« )ابـ ــون الحجـ ــم لتمنّـَ ــن بقيتـ لفـــظ: »والله لئـ
ـــه الحســـن  ـــن فق عســـاكر، 1415هــــ، 174/12(، وم
ـــن  ـــه لم ـــى قول ـــذا المعن ـــي ه ـــه الله ف ـــري رحم البص
ـــن  ـــم م ـــل؛ إنك ـــى الحجـــاج: »لا تفع ســـمعه يدعـــو عل
ــاج  ــزل الحجـ ــاف إن عُـ ــا نخـ ــم، إنمـ ــكم أوتيتـ أنفسـ
أو مـــات أن يتولـــى عليكـــم القـــردة والخنازيـــر« 

)العجلونـــي، 1351هــــ، 147/1(.
 *وفـــي الأخيـــر نهايـــة الفتـــن -غالبـــا- مـــا تنفلـــت 
ـــاء  ـــه إلا أن يش ـــن ضبط ـــا لا يمك ـــور انفلات ـــه الأم في
ـــر  ـــر وكث ـــم الأم ـــرٍ: »تفاق ـــن كثي ـــظ اب ـــال الحاف الله؛ ق
ـــال،  ـــتد الح ـــك، واش ـــى ذل ـــن الأشـــعث عل ـــو اب متابع
ــم الخطـــب، واتســـع  ــدا وعظـ وتفرقـــت الكلمـــة جـ
الخـــرق علـــى الراقـــع« )ابـــن كثيـــر، 1407هــــ، 

.)40/9
ــابقة  ــه السـ ــذه الأوجـ ــار بهـ ــلم الاعتبـ ــى المسـ فعلـ
أو بعضهـــا، وهـــي أمـــور لا تحتـــاج لتخصـــص 
ــل  ــى تأمـ ــك بأدنـ ــدرك ذلـ ــل يـ ــل العاقـ شـــرعي، بـ
وفكـــر، فواقعنـــا المعاصـــر ملـــيء بالأحـــداث والعبـــر؛ 
فكيـــف إذا وقـــف المســـلم علـــى شـــيء ممـــا ذكـــره 
ـــن الأحـــداث  ـــتنبطوها م ـــي اس ـــكام الت ـــاء والأح العلم
ـــي  ـــارب ف ـــابه والتق ـــن التش ـــا م ـــم بينهم ـــابقة؟ وك الس

ــباب والأحـــداث والنتائـــج؟ الأسـ
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خاتمة
ــاركا  ــه، مب ــاركا في ــا مب ــرا طيب ــدا كثي أحمــد الله حم
ــنَّ  ــا م ــى م ــى عل ــا ويرض ــب ربن ــا يح ــه، كم علي
ــا  ــتغفره لم ــذا البحــث، وأس ــاء ه ــن إنه ــيَّ م ــه عل ب
والســهو  الخطــأ  مــن  البشــر  طبيعــة  يصاحــب 
ــده  ــن الله وح ــواب فم ــن ص ــا ورد م ــيان، فم والنس
ــن  ــي وم ــأ فمن ــن خط ــا كان م ــه؛ وم ــه وفضل وبمن

الشــيطان والله ورســوله منــه بــراء.
ــج  ــن نتائ ــه م ــت إلي ــا توصل ــذا البحــث بم ــم ه وأخت
ومــا أبديــه مــن توصيــات ومقترحــات لطلبــة العلــم 

ــه. وأهل
النتائج

يجــب  الثابتــة  وحقائقــه  الديــن  مســلمات  أن  	- 1
اعتبارهــا فــي مقابــل الشــبهات أو مــا يطــرأ فــي 

الديــن لظــرف خــاص.
ــزم كل  ــا؛ ولا يل أن الديــن واضــح وضوحــا بيِّنً 	- 2
ــى الباطــل  ــة عل ــردود التفصيلي ــة ال ــد معرف أح

ــه. ــى يجتنب حت
وعلــى  الحــق  علــى  أمــارات  أن الله وضــع  	- 3
الباطــل؛ فــا يســتويان وإن اشــتبها -أحيانــا- فــي 

ــب. ــض الجوان بع
أن الاعتبــار بالســنن الكونيــة فــي الفتــن الســابقة  	- 4
ــم ويجــب الاســتفادة  ــر مه ــا أم ــب تكراره لتجن

منــه.
التوصيات

العنايــة بعــوام النــاس وشــباب الأمــة متوســطي  	- 1

ــن  ــى بالمتخصصي ــل حت ــامية، ب ــة الإس الثقاف
ــم الشــرعي. ــن العل ــن م ــر المتمكني غي

2 -	 أهميــة إيجــاد مــادة علميــة لمحاربــة الفكــر 
الضــال تناســب مســتوى عامــة النــاس بالتركيــز 
علــى الأجوبــة العامــة التــي تحصنهــم مــن الفئــة 

ــة. الضال
ــم  ــان تناقضه ــة وبي ــة الضال ــوار الفئ ــف ع كش 	- 3
وكذبهــم،  تدليســهم  بــل  أقوالهــم،  وضعــف 

للهــوى. واتباعهــم 
العلمــاء  عــن  الضالــة  الفئــة  فصــل  أهميــة  	- 4
المعتبريــن فــي الأمــة وكشــف ســوء فهمهــم 
وكذبهــم  لــه،  توظيفهــم  وســوء  لكلامهــم، 
ولائهــم. لكســب  ماكــرة  طرقــا  واســتعمالهم 

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ــد الله. )1407هـــ(. العواصــم  ــن عب ــد ب ــي، محم ــن العرب اب
مــن القواصــم فــي تحقيــق موقــف الصحابــة بعــد وفــاة 
رســول الله r، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب ومحمود 

الإســتبولي. ط2. بيــروت: دار الجيــل.
ابــن العربــي، محمــد بن عبــد الله. )1424هـــ(. أحــكام القرآن، 
ــروت: دار  ــادر عطــا. ط3. بي ــد الق ــق: محمــد عب تحقي

الكتــب العلميــة.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. )1393هـــ(. الفوائــد، ط2. 

بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
إعــام  )1411هـــ(.  بكــر.  أبــي  بــن  محمــد  القيــم،  ابــن 
الموقعيــن عــن رب العالميــن، تحقيــق: محمــد إبراهيم. 

ط1. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
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ــي بكــر. )1414هـــ(. الفروســية،  ــن أب ــد ب ــم، محم ــن القي اب
تحقيــق: مشــهور آل ســلمان. ط1. حائــل: دار الأندلــس.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. )1415هـــ(. زاد المعــاد فــي 
هــدي خيــر العبــاد، تحقيــق: الأرنــؤوط. ط27. بيــروت: 

مؤسســة الرســالة، الكويــت: مكتبــة المنــار الإســامية.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. )1441هـــ(. مــدارج 
علــي  تحقيــق:  الســائرين،  منــازل  فــي  الســالكين 
العمــران وآخــرون. ط2. دار عطــاء العلــم - دار ابــن 

ــزم. ح
ابــن بــاز، عبــد العزيــز بــن عبــد الله. )1420هـــ(. مجمــوع 
ــد  ــراف: محم ــع وإش ــة، جم ــالات متنوع ــاوى ومق فت

ــر. ــم للنش ــويعر. ط1. دار القاس ــعد الش ــن س ب
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1386هـــ(. النبــوات، 

ــلفية. ــة الس ــرة: المطبع القاه
ــاج  ــم. )1406هـــ(. منه ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
الســنة النبويــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم. ط1. 

مؤسســة قرطبــة.
ــاوى  ــم. )1408هـــ(. الفت ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب

الكبــرى، ط1. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.
ــوع  ــم. )1416هـــ(. مجم ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
ــة  ــم. المدين ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــق: عب ــاوى، تحقي الفت
المصحــف  لطباعــة  فهــد  الملــك  مجمــع  المنــورة: 

الشــريف.
ــم. )1419هـــ(. اقتضــاء  ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
الصــراط المســتقيم مخالفــة أصحــاب الجحيــم، تحقيــق: 

ــم الكتــب. ناصــر العقــل. ط: 7. دار عال
ــم. )1419هـــ(. الجــواب  ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، تحقيــق: علــي 

حســن وغيــره. ط2. الســعودية: دار العاصمــة.
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1422هـــ(. قاعــدة فــي 
ــق: أشــرف  ــاح؟، تحقي ــي العــدو وهــل يب الانغمــاس ف

ــد المقصــود. ط1. أضــواء الســلف. عب
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1425هـــ(. قاعــدة 
مختصــرة فــي قتــال الكفــار ومهادنتهــم وتحريــم قتلهــم 
ــر. ط1،  ــز الزي ــد العزي ــق: عب ــم، تحقي ــرد كفره لمج

ــق. ــاض: المحق الري

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1426هـــ(. الاســتغاثة 
فــي الــرد علــى البكــري، تحقيــق: عبــد الله بــن دجيــن 

ــة دار المنهــاج. الســهلي. ط1. مكتب
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. الصــارم المســلول علــى 
شــاتم الرســول، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد 

ــعودي. ــي الس ــرس الوطن ــد. الح الحمي
الحليــم. )1418ه(. الأمــر  بــن عبــد  تيميــة، أحمــد  ابــن 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ط1. الريــاض: 
والدعــوة  والأوقــاف  الإســامية  الشــؤون  وزارة 

والإرشــاد.
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1421هـــ(. التدمريــة، 
مكتبــة  الريــاض:  ط6.  الســعوي.  محمــد  تحقيــق: 

العبيــكان.
القوانيــن  )1434هـــ(.  أحمــد.  بــن  محمــد  جــزي،  ابــن 
ــى  ــه عل ــة والتنبي ــة فــي تلخيــص مذهــب المالكي الفقهي
مذهــب الشــافعية والحنفيــة والحنبليــة، تحقيــق: ماجــد 

الحمــوي. ط1. دار ابــن حــزم.
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي. )1379هـــ(. فتــح البــاري شــرح 
صحيــح البخــاري، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب. 

بيــروت: دار المعرفــة.
ابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن أحمــد. )1419هـــ(. تقريــر 
ابــن  بقواعــد  المشــهور  الفوائــد  القواعــد وتحريــر 
رجــب، تحقيــق: مشــهور آل ســلمان. ط1. الســعودية: 

ــان. ــن عف دار اب
ــة المجتهــد  ــن أحمــد. )1425هـــ(. بداي ــن رشــد، محمــد ب اب

ــث. ــرة: دار الحدي ــد، القاه ــة المقتص ونهاي
ــاج  ــحمان. )1422هـــ(. منه ــن س ــليمان ب ــحمان، س ــن س اب
الجهــل  أهــل  مخالفــة  فــي  والاتبــاع  الحــق  أهــل 
ــس. ط3.  ــن برج ــام ب ــد الس ــق: عب ــداع، تحقي والابت

مكتبــة الفرقــان.
)1420هـــ(.  ناصــر.  بــن  الرحمــن  عبــد  ســعدي،  ابــن 
ــي تفســير  ــم الرحمــن ف تفســير السعدي=تيســير الكري
ــق. ط1.  ــن اللويح ــد الرحم ــق: عب ــان، تحقي كلام المن

مؤسســة الرســالة.
ــن عمــر. )1412هـــ(. حاشــية  ــن ب ــن، محمــد أمي ــن عابدي اب
ابــن عابديــن = رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ط2. 
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بيــروت: دار الفكــر.
ابــن عبــد البــر، يوســف بــن عبــد الله. )1414هـــ(. جامــع بيان 
العلــم وفضلــه، تحقيــق: أبــي الأشــبال الزهيــري. ط1. 

دار ابــن الجــوزي.
ابــن عبــد الســام، العــز بــن عبــد الســام. )1414هـــ(. 
قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، تحقيــق: طــه 

ســعد. القاهــرة: مكتبــة الكليــات الزهريــة.
ابــن عســاكر، علــي بــن الحســن. )1415هـــ(. تاريــخ مدينــة 
دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل 
ــا، ط1. دار  ــا وأهله ــن وارديه ــا م ــاز بنواحيه أو اجت

الفكــر.
البدايــة  )1407هـــ(.  عمــر.  بــن  إســماعيل  كثيــر،  ابــن 

الفكــر. دار  والنهايــة، 
ابــن معيــن، يحيــى بــن معيــن. )1399هـــ(. تاريــخ ابــن 
ــيف.  ــور س ــد ن ــق: أحم ــدوري، تحقي ــة ال ــن رواي معي
ــراث  ــاء الت ــي وإحي ــث العلم ــز البح ــة: مرك ط1. مك

الإســامي.
ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح. الآداب الشــرعية والمنــح 

المرضيــة، عالــم الكتــب.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. )1414هـــ(. لســان العــرب، 

ط3. بيــروت: دار صــادر.
صحيــح  )1422هـــ(.  إســماعيل.  بــن  محمــد  البخــاري، 
ــوق  ــر. ط1. دار ط ــد الناص ــق: محم ــاري، تحقي البخ

النجــاة.
ــم ليــس بمعصــوم.  ــن إبراهي ــاز، ع.ع. الشــيخ محمــد ب ــن ب اب
https://www.( برتوكــول نقــل النصــوص التشــعبي
)youtube.com/watch?v=3fIB3f6DPwU

الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله. )1401هـــ(. غيــاث الأمــم 
ــب. ط2.  ــم الدي ــد العظي ــق: عب ــم، تحقي ــاث الظل ــي التي ف

مكتبــة إمــام الحرميــن. 
الحصيــن، محمــد بــن فهــد. )1428هـــ(. الفتــاوى الشــرعية 

ــع الحميضــي. ــة، ط3. مطاب ــا العصري ــي القضاي ف
ــق:  ــنة، تحقي ــد. )1410هـــ(. الس ــن محم ــد ب ــال، أحم الخ

عطيــة الزهرانــي. ط1. الريــاض: دار الرايــة.
الدانــي، عثمــان بــن ســعيد. )1416هـــ(. الســنن الــواردة فــي 
الفتــن وغوائلهــا والســاعة وأشــراطها، تحقيــق: ضيــاء 

الله المباركفــوري. ط1. الريــاض: دار العاصمــة.
ــم. )1426هـــ(. حجــة الله  ــد الرحي ــن عب ــد ب ــوي، أحم الدهل

البالغــة، ط1. بيــروت: دار الجيــل.
الذهبــي، محمــد بــن أحمــد. )1405هـــ(. ســير أعــام النبلاء، 
تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وغيــره. ط3. مؤسســة 

الرســالة.
تاريــخ الإســام  بــن أحمــد. )2003م(.  الذهبــي، محمــد 
ــق: بشــار عــواد  ــات المشــاهير والأعــام، تحقي ووفي

معــروف. ط1. دار الغــرب الإســامي.
الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله. )1414هـــ(. البحــر المحيــط 

فــي أصــول الفقــه، ط1. دار الكتبــي.
ــروت:  ــس. )1410هـــ(. الأم، بي ــن إدري ــد ب الشــافعي، محم

دار المعرفــة.
ضميريــة، عثمــان. )2011م(. نظريــة الشــبهات وأثرهــا 
فــي درء الحــدود. مجلــة البحــوث الإســامية، 96)2(، 

.244-161
ــن. )1417هـــ(.  ــد الرحم ــن عب ــف ب ــد اللطي ــيخ، عب آل الش
التغليــظ علــى مــن يســافر إلــى بــاد هاجــم عليهــا 

الســنية. العدو=الــدرر 
العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1413هـــ(. مجمــوع فتــاوى 
ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيميــن، 
تحقيــق: فهــد الســليمان. ط الأخيــرة. دار الوطــن - دار 

ثريــا.
العجلونــي، إســماعيل بــن محمــد. )1351هـــ(. كشــف الخفاء 
ــى  ــث عل ــن الأحادي ــتهر م ــا اش ــاس عم ــل الإلب ومزي

ــة القدســي. ألســنة النــاس، القاهــرة: مكتب
علمــاء نجــد الأعــام. )1417هـــ(. الــدرر الســنية، تحقيــق: 

ــد الرحمــن بــن قاســم. ط6. عب
العمرانــي، يحيــى بــن أبــي الخيــر. )1419هـــ(. الانتصــار، 
أضــواء  الريــاض:  ط1.  الخلــف.  ســعود  تحقيــق: 

ــلف. الس
القرطبــي، أحمــد بــن عمــر. )1417هـــ(. المفهــم لمــا أشــكل 

مــن تلخيــص كتــاب مســلم، ط1. دار ابــن كثيــر.
تفســير  )1384هـــ(.  أحمــد.  بــن  محمــد  القرطبــي، 
أحمــد  تحقيــق:  القــرآن،  لأحــكام  القرطبي=الجامــع 
البردونــي وإبراهيــم طفيــش.   ط2. القاهــرة: دار الكتــب 
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المصريــة.
الإنصــاف  )1415هـــ(.  ســليمان.  بــن  علــي  المــرداوي، 
ــد الله  ــق: عب ــة الراجــح مــن الخــاف، تحقي فــي معرف
التركــي، عبــد الفتــاح الحلــو. ط1. دار هجــر للطباعــة 

ــر. والنش
بعنــوان:  دكتــوراة  رســالة  مناقشــة  ص.ع.  الشــيخ،  آل 
الإيمــان  مســائل  فــي  الدعــوة  أئمــة  تقريــرات 
عــرض ودراســة، ياســر الســامة، برتوكــول نقــل 
https://attafreegh.com/( التشــعبي النصــوص 

.)read/1368920846-256
ــرح  ــاج ش ــرف. )1392هـــ(. المنه ــن ش ــى ب ــووي، يحي الن
صحيــح مســلم بــن الحجــاج، ط2. دار إحيــاء التــراث 

ــي. العرب
النويــري، أحمــد بــن عبــد الوهــاب. )1423هـــ(. نهايــة 
الإرب فــي فنــون الأدب، ط1. القاهــرة: دار الكتــب 

والوثائــق القوميــة.
ــق:  ــح مســلم، تحقي ــن الحجــاج. صحي النيســابوري، مســلم ب
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. بيــروت: دار إحيــاء التــراث 

العربــي.

المصــادر والمراجــع الأجنبيــة والعربيــة  ثانيــاً/ 
للإنجليزيــة:   المترجمــة 

Al Ajluni, I. M. (1351 AH). Kashf al Khafa’ Wa Muzil 
al’Iilbas amaa Ishtahar Min al’Ahadith alaa ‘Alsinat al 
Naas (in Arabic). Cairo: Maktabat al Quds.

Al Bukhari, M. I. (1422 AH). Sahih al Bukhari, (1st ed., in 
Arabic). Ed.: Muhammad al Nassir. Dar Tawq al Naja.

Al Dahlawi, A. E. (1426 AH). Hujat Allah al Baligha (1st ed., 
in Arabic). Beirut: Dar al Jil.

Al Dani, E. S. (1416 AH). Al Sunan al Warida Fi al Fitan 
Wa Ghawayiliha Wa al Saa’a Wa Ashratuha (1st ed., 
in Arabic). Ed.: Dia’ Allah al Mubarkfuri. Riyadh: Dar 
al asima.

Al Dhahabi, M.A. (1405 AH). Siyar ‘Aelam al Nubala (3rd 
ed., in Arabic). Ed.: Shuayb al Arnaout et al. Muasasat 
al Risala.

Al Dhahabi, M.A. (2003 AD). Tarikh al’Iislam Wa Wafayat 

al Mashahir Wa al Aelam (1st ed., in Arabic). Ed.: 
Bashaar Awaad Maeruf. Dar al Gharb al Islami.

Al Husayin, M. F. (1428 AH). Al Fatawaa al Shareia Fi 
al Qadaya al ‘asria (3rd ed., in Arabic). Matabie al 
Humaydhi.

Al Juini, E.E. (1401 AH). Ghiath al’Umam Fi iltiyath al 
Zulam (2nd ed., in Arabic). Ed.: Abdel-Eazim al Deeb 
(in Arabic). Maktabat ‘Iimam al Haramayn.

Al Khalal, A. M. (1410 AH). Al Sunna (1st ed., in Arabic). 
Ed.: Atteia al Zahrani. Riyadh: Dar al Raaya.

Al Mardawi, E. S. (1415 AH). al’Iinsaf Fi Maerifat al Raajih 
Min al Khilaf (1st ed., in Arabic). Ed.: D. Abdullah al 
Turki, D. Abdel-Fattah al Helw. Dar Hajar lil-Tibaea 
Wa al Nashr.

Al Nawawii, Y. S. (1392 AH). al Minhaj Sharh Sahih Muslim 
Bin al Hajaji (2nd ed., in Arabic). Dar Ihya al Turath 
al Arabi.

Al Neysaburi, M. H. Sahih Muslim (in Arabic). Ed.: 
Muhammad Fuaad Abdel-Baqi. Beirut: Dar Ihyaa al 
Turath al Arabi.

Al Nuwyri, A. E. (1423 AH). Nihayat al-arab Fi Funun al 
Adab (1st ed., in Arabic). Cairo: Dar al Kutub Wa al 
Wathayiq al Qawmia.

Al Othaymin, M. S. (1413 AH). Majmue Fatawaa Wa Rasayil 
Fadilat al Shaykh Muhammad Bin Salih al Othaymin 
(Last ed., in Arabic). Ed.: Fahd al-Sulayman. Dar al 
Watan, Dar Thurayya.

Al Quortobi, A. E. (1417 AH). Al Mufhim Lima Ushkil Min 
Talkhis Kitab Muslim (1st ed., in Arabic). Dar Ibn 
Kathir.

Al Quortobi, M. A. (1384 AH). Tafsir al Quortobi=Al Jamie 
Li Ahkam al Quran (2nd ed., in Arabic). Ed.: Ahmad 
al Barduni and Ibrahim Tafaish. Cairo: Dar al Kutub 
al Misria.

Al Shaafieyi, M. I. (1410 AH). al’Um (in Arabic). Beirut: Dar 
al Maerifa.

Al Shaykh, E. E. (1417 AH). Al Taghliz alaa Man Yusafir Ila 
Bilad Hajama alayha al adow=al Durar al Sunniya (in 
Arabic).

Al Shaykh, S. E. Defending a PhD thesis titled: Taqrirat 
‘A’imat al Daewa Fi Masayil al Iman ard Wa Dirasa 
(in Arabic). Yasir al Salamat, http://attafreegh.com/
read/1368920846-256.

Al Umrani, Y. A. (1419 AH). Al Intisar (1st ed., in Arabic). 
Ed.: D. Saud al Khalaf. Riyadh: Adwa al Salaf.

Al Zarkashi, M. E. (1414 AH). Al Bahr al Muhit Fi ‘Usul al 
Fiqh (1st ed., in Arabic). Dar al Kutubii.

Dumairia, O. (2011 AD). Nazariat al Shubuhat Wa Atharuha 
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Fi Dar’ al Hudud (in Arabic). Majalat al Buhuth al 
‘Islamia, 96(2), 161-244.

Ibn Abdel-Bar, Y. E. (1414 AH). Jamie Bayan al-Elm Wa 
Fadluh (1st ed., in Arabic). Ed.: ‘Abi al’Ashbal al 
Zuhiri. Dar Ibn al Jawzi.

Ibn Abdel-Salam, A. E. (1414 AH). Qawaeid al’Ahkam Fi 
Masalih al’Anam (in Arabic). Ed.: Taha Saad. Cairo: 
Maktabat al Kuliyaat al Azhria.

Ibn Abidin, M. O. (1412 AH). Hashiat Ibn Abidin = Radd al 
Muhtar alaa al Durr al Mukhtar (2nd ed., in Arabic). 
Beirut: Dar al Fikr.

Ibn al Arabii, M. A. (1424 AH). ‘Ahkam al Quran (3rd ed., 
in Arabic). Ed.: Muhammad Abdel-Qadir Ataa. Beirut: 
Dar al Kutub al-ilmia. 

Ibn al Arabii, M. E. (1407 AH). Al Aawasim Min al Qawasim 
Fi Tahqiq Mawqif al Sahaba Baed Wafaat Rasul Allah 
(2nd ed., in Arabic). Ed.: Muhib al-Deen al Khatib and 
Mahmoud al’Istebuli. Beirut: Dar al Jil.

Ibn al Qaim, M. A. (1393 AH). Al Fawayid (2nd ed., in 
Arabic). Beirut: Dar al Kutub al-ilmia.

Ibn al Qaim, M. A. (1411 AH). ‘Iealam al Muawqi’een ‘an 
Rabi al-alameen (1st ed., in Arabic). Ed.: Muhammad 
Ibrahim. Beirut: Dar al Kutub al-ilmia. 

Ibn al Qaim, M. A. (1414 AH). Al Furusiya (1st ed., in Arabic). 
Ed.: Mashhur Al Salman. Hayil: Dar al’Andalus. 

Ibn al Qaim, M. A. (1415 AH). Zad al Maead Fi Hady Khayr 
al ‘Ebad (27th ed., in Arabic). Ed.: al ‘Arnaout. Beirut: 
Muasasat al Risalat, al Kuayt: Maktabat al Manar 
al’Iislamiat.

Ibn al Qaim, M. A. (1441 AH). Madarij al Saalikin Fi Manazil 
al Saayirin (2nd ed., in Arabic). Ed.: Ali al-Emran et al. 
Dar ata’ al Elm - Dar Ibn Hazm. 

Ibn Asakir, E. A. (1415 AH). Tarikh Madinat Dimashq 
Wa Dhekar Fadliha Wa Tasmiat Min Hallaha Min 
al’Amathil ‘Aw Idjtaza Binawahiha Min Waridiha Wa 
Ahliha (1st ed., in Arabic). Dar al Fikr.

Ibn Baz, E. E. (1420 AH). Majmue Fatawaa Wa Maqalat 
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